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أُسّـس مركـز دراسـات الخليـج والجزيـرة العربيـة بجامعـة الكويـت في عـام 
1994، بوصفـه مركـزاً بحثياً يهتم بالبحوث والدراسـات العلمية ذات الصلة 
بالقضايـا التـي تهـم دولـة الكويت ومنطقـة الخليـج والجزيرة العربيـة على وجه 

التحديـد، ومنطقـة الشرق الأوسـط والقضايا الدوليـة عموماً.
ومـن هـذا المنطلـق يقـوم المركـز بإصدار »سلسـلة دراسـات مترجمـة«، وهي 
لا تقتـر عـلى الترجمـة مـن لغـة معينـة، بـل تمتـدّ إلى مختلـف اللغـات الأجنبية، 
ويهـدف المركـز مـن ذلـك إلى تعميم الفائـدة العلميـة والبحثية، وتوسـيع نطاق 
المعرفـة لـدى كل مـن الباحثـن والمتخصصـن والقـارئ العـربي عامـة، وتختـار 
السلسـلة مـا يُنـشر في الدراسـات الأجنبيـة مـن قضايـا وتحليـات موضوعيـة 

تهـم دولـة الكويـت والمنطقـة، وممـا لـه صلـة بتخصـص المركـز واهتماماته.
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أهمية الدراسة:
تعتـر قضيـة المشـاركة والتغـر السـياسي مـن أهـم القضايـا المجتمعيـة التـي 
تعيشـها معظـم بلـدان الخليـج العـربي والتي تمتـد جذورها لعقـود طويلة ، وقد 
أصبحـت كذلـك مسـألة المشـاركة السياسـية المعيـار الأول لأي تطـور سـياسي 
ومجتمعـي حقيقـي لأي دولـة مـن الـدول ، والكويـت شـأنها شـأن بقيـة بلـدان 
الخليـج مـرت بتجارب سياسـية متعـددة أفرزت الكثـر من الأنماط  السياسـية 
المختلفـة ، وكانـت الديوانيـة هـي أهـم مؤسسـة غـر رسـمية بحكـم الواقـع 
والتـوازن الاجتماعـي الـذي فرضـه وجودها بداخـل المجتمـع الكويتي يمارس 
سـواء  السياسـية  وكذلـك  والثقافيـة  المجتمعيـة  المشـاركة  أشـكال  كافـة  فيهـا 
المؤيـدة أو المعارضـة ، وظلـت هكـذا حتـى يومنـا هـذا مما دعـا الكثـر أن يطلق 

عليهـا برلمانـات الكويـت المصغـرة .
والديوانيـة في الكويـت لهـا وظائـف متعـددة أبرزهـا الوظيفـة السياسـية، 
فلقـد لعبـت الديوانيـة الكويتيـة في مختلـف عمـر الإمـارة ومنـذ النشـأة دورًا 
للعاقـات  وترسـيخها، وكان  الديمقراطيـة  دعائـم  تثبيـت  وبـارزًا في  رئيسًـا 
الشـخصية والمناقشـات والآراء الدائـرة بهـا دور مهـم في تحويـل مسـار الكثـر 

مـن الاتجاهـات في السياسـة سـواء الداخليـة أو الخارجيـة للإمـارة .
* دراسة منشورة  بمجلة 

Journal of Islamic Law and Culture, Vol, 12, No 1,  April, 2010, p. 24 - 44   

Routledge Taylor & Francis Group
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الديوانيـة  وأهميـة  دور  عـلى  التركيـز  نحـاول  البسـيطة  الدراسـة  هـذه  وفي 
كمؤسسـات مجتمعيـة ناشـطة أوجـدت نوعًـا مـن الحـراك السـياسي في دولـة 
الكويـت منـذ فـترة مبكـرة ، واسـتطاعت بالفعـل أن تحافـظ عـلى هـذا الدور في 
مختلـف الأوقـات والأزمـات المتكـررة  وتؤثـر في عمليـة التغيـر السـياسي ، بل 
لقـد كانـت الأزمـات السياسـة تعمـل على إبـراز دورها بصـورة أكـر في مخالفة 
لتوقعـات البعـض مـن خبو دورها في وقـت الأزمات واشـتدادها ، كما نحاول 
في هـذه الدراسـة  إلقـاء الضوء عـلى  هذا الدور الوظيفـي  للديوانية في المجتمع 
مـن زاويـة التـوارث الاجتماعـي ودورهـا في عمليـة إحـداث تغـرات مجتمعيـة 
وسياسـية مهمـة ، خاصـة في المراحـل التاريخيـة الفاصلـة مـن عمـر الإمـارة، 
وقـد اكتفينـا برصـد واقـع الديوانيـة الكويتيـة منذ النشـأة وحتى نهايـات القرن 
العشريـن لحرصنـا عـلى عـدم تقييم الفترة الحالية التي لاشـك سـيتضح  معالمها 
أكثـر بعـد عقديـن أو ثاثة مـن الزمان في ظل التشـابك الواضح بـن الأوضاع 
السياسـية الداخليـة والخارجيـة وتأثـر كل منهما على الآخر، عـلى أننا وفي نفس 

السـياق نحـاول أيضًـا البحـث عـن عدد مـن التسـاؤلات منها :
ـ هـل سـاعدت الديوانيـة الكويتيـة القديمـة الكويـت عـلى تحـول ديمقراطـي 

تدريجـي أم كرسـت مفهـوم القبليـة والعصبيـة؟
ـ ما الدور الديمقراطي للديوانية الكويتية خال نشأة المجتمع المدني ؟

ـ هـل مثلـت الديوانيـة الكويتيـة الكويـت كمجتمـع مـدني قـام بالأسـاس عـلى 
التحالـف بـن أفـراد المجتمـع؟

ـ مـا أبـرز وظائـف الديوانيـة الكويتيـة القديمـة ودور روادهـا في نـشر الوعـي 
السـياسي في المجتمـع؟
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ـ مـا دور الديوانيـة الكويتيـة في الأزمات السياسـية في الكويـت وخاصة مجلس 
شـورى 1921، ومجلـس 1938م ، وصياغـة الدسـتور 1961م، والغـزو 

العراقـي 1990م ؟
ـ مـا أبـرز مظاهـر التغـر المجتمعـي الذي أبرزتـه الديوانيـة الكويتية وشـاركت 

في إعـادة صياغتـه في مرحلـة مـا بعـد الغزو ؟ 
نتيجتـه  بعـد سـياسي مغايـر كان  الكويتيـة في إيجـاد  الديوانيـة  ـ هـل سـاهمت 
الكويتـي؟ الأمـة  هـذا عـلى مجلـس  وانعـكاس  المتكـررة،  السياسـة  الأزمـات 
ولاشـك أن مجمـل هـذه الأسـئلة سـتكون الإجابـة عنهـا منحـرة في إطار 
مناقشـتنا لـدور الديوانيـة الكويتيـة  والتصـور العـام لهـا مـن خـال الرصـد 
وحتـى  النشـأة  منـذ  الكويـت  في  الديوانيـة  وأدوار  أبعـاد  لمختلـف  التاريخـي 

نهايـات القـرن العشريـن .
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الديوانية الكويتية 
الفـترة  في  بالكويـت  المجتمـع  قضايـا  في  ودورهـا  الديوانيـة  اسـتحوذت 
بـأن  القـول  ويمكـن  والكتـاب،  الباحثـن  مـن  الكثـر  اهتـمام  عـلى  الأخـرة 
بـالأسرة  مبـاشر  غـر  ارتباطًـا  ارتبطـت  الأمـر  واقـع  في  الكويتيـة  الديوانيـة 

والمجتمـع)2).  الدولـة  بنيـة  في  ودورهمـا  والقبليـة)1) 
يمكـن وصفهـا  قديمـة،  اجتماعيـة  الكويـت ظاهـرة  الدواويـن في  وتعتـر 
بأنهـا المتنفـس السـياسي والثقـافي والاجتماعـي الشـعبي غـر الرسـمي، حيـث 
تنفـرد بكونهـا الملتقـى الـدوري لـدي العامة والخاصـة والذي يتنـاول فيه مجمل 
أوضـاع المجتمع سـواء السياسـية أو الثقافية أو الاقتصاديـة بجانب المجتمعية، 
بكافـة  القضايـا  ومناقشـة  للتجمعـات  الأول  المـكان  ظلـت  تاريخهـا  وطـوال 

أنواعهـا دون اسـتثناءات. 
إلى  أصلـة  يرجـع  مميـز  طابـع  لهـا  القديمـة  العربيـة  الثقافـة  في  والديوانيـة 
مئـات السـنن وليـس حديـث عهـد كـما يعتقـد البعـض ، حيث في المـاضي كان 
مفهـوم المجلـس هـو السـائد ، وكان كبـار رجـال القبيلـة أو العشـرة يجتمعـون 
ــاء الاجتماعــي وبحركــة التاريــخ  1  - أكــد ابــن خلــدون عــلى وضــع القبيلــة ودورهــا في المجتمعــات وربطهــا بالبن
الســياسي للدولــة - للمزيــد راجــع ابــن منظــور، لســان العــرب، ط1، ج1، بــروت، دار صــادر، 1968م، ص 
ــم  ــروت، دار الأرق ــي ، ط2، ب ــد الزعب ــدون، شرح  أحم ــن خل ــة اب ــن، مقدم ــد الرحم ــدون، عب ــن خل 602 ـ اب

ــع، 2002م، ص 62 ــشر والتوزي للن
2  - يشــر الجابــري إلى أن مفهــوم الدولــة في الاصطــاح القديــم معنــاه القــوة والســيطرة والســلطان ـ راجــع 
الجابــري، محمــد عابــد ، فكــر ابــن خلــدون العصبيــة والدولــة ـ معــالم نظريــة خلدونيــة في التاريــخ الإســامي ، 

ط6 ، بــروت ، مركــز دراســات الوحــدة العربيــة ، 1994م ، ص 216- 218
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فيـه لمناقشـة أهـم القضايـا والأمـور المتعلقـة بهـم وعاقـة القبيلـة ببقيـة القبائل 
الأخـرى وحـل المشـاكل والنزاعـات وتسـير بقيـة الأمـور.

فالامتـداد التاريخـي لمفهـوم الديوانيـة الكويتيـة  يعـود بنـا إلى الطبيعة الأولى 
والبدائيـة لهـذه المجالـس والتي تعتر هي الأسـاس في نشـأة الديوانيـات)3)، كما 
نجـد أن لفظـة اسـم »الديـوان« ورد في الحديـث النبـوي)4)  والحقيقـة أننـا نميل 
يـوانُ هـو مُجتَْمع  إلى مـا أورده ابـن منظـور في معجمـه لسـان العـرب مـن أن الدِّ
الصحـف)))، خاصـة و الديوانيـة تعـد بالفعـل مجتمـع للعامـة والخاصـة ، ففيها 
يكـون التجمـع والمقابلـة ، ومـا لبث أن أطلق فيـما بعد على بيـوت المال وغرها 

مـن الأماكن)6). 

3  - بعــد أن عرفهــا المســلمون في عهــد الخليفــة عمــر بــن الخطــاب )13- 23 ) هـــ ، الــذي أمــر بإنشــاء الديــوان في 
ســنة خمــس عــشرة مــن الهجــرة للحاجــة إليهــا ؛ ليصبــح ديــوان الخليفــة هــو حلقــة الوصــل بــن العامــة والخاصــة 
ــرس   ــا إلى الف ــات وأصله ــأة الديواني ــع نش ــض أرج ــة أن البع ــة ، والحقيق ــامية المتقدم ــور الإس ــذا في العص ، ه
ــل في  ــر ، الكام ــن الأث ــع اب ــن ـ راج ــه) أي مجان ــون )ديوان ــم يتحادث ــه وه ــاب ديوان ــرى كت ــمى ك ــد أن س بع

ــن خلــدون ، ج1 ، ص 121. ــخ ، ج1 ، ص 428- كذلــك  راجــع مقدمــة اب التاري
اســه في الســماء المائكــة ، وحراســه في الأرض الذيــن يأخــذون الديــوان - راجــع  4  - حديــث : إن لله حراسًــا، فحرَّ
جــواد عــلى ، المفصــل في تاريــخ العــرب قبــل الإســام ، دار الســاقي ،ج9 ، ط4،2001 ، ص 273- كذالــك 

راجــع ابــن قتيبــة الدينــوري ، عيــون الأخبــار ، ج1، ص)8.
ــروت ، 1968 ،  ــن منظــور الأفريقــي المــري ، لســان العــرب ، ج)1 ، دار صــادر ، ب ــن مكــرم ب )  - محمــد ب

.463 ص 
ــود الأولى  ــات في العه ــراج والصدق ــع الخ ــال وتوزي ــة الرج ــمائهم وأعطي ــد وأس ــة الجن ــا أعطي ــد فيه ــي يرص 6  - الت
للعصــور الإســامية المتقدمــة خاصــة العــر العبــاسي الأول )132- 232 ) هـــ ، ولقــد حــاول بعــض 
الخلفــاء اســتخدام القبليــة والعصبيــة لتقويــة دعائــم الخافــة ، فقــد كان بعضهــم يقســم الجيــوش عــلى حســب 
ــية  ــرارات السياس ــن الق ــر م ــزء كب ــة في ج ــة المتحكم ــة والعصبي ــدت القبلي ــك غ ــل ، وبذل ــات والقبائ العصبي
والنظــم الاجتماعيــة للدولــة الإســامية كــما فعــل معاويــة )41 ـ 60) هـــ  ،  فمعاويــة في حربــة مــع الإمــام عــلى 
قســم بعــض فــرق مــن جيشــه عــلى حســب القبليــات والعصبيــات ، وتحــت كل قائــد قــادة وزعــوا عــلى حســب 

ــار ، ص 87. ــات الانهي ــار وتداعي ــل الازده ــة عوام ــة الأموي ــابي ، الدول ــع  الص ــد راج ــل- للمزي القبائ
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نشأة الديوانية )أولويات جديدة وتحالفات مستجدة( :
ــة الكويــت  ــه مدين ــد، العــام الــذي تأسســت في لا يعــرف عــلى وجــه التحدي
القديمــة ، واختلــف العديــد مــن المصــادر في تحديــد تاريــخ مؤكــد ، ويعتــر 
المؤرخــان الكويتيــان عبــد العزيــز الرشــيد، و يوســف بــن عيســى القناعــي، أبــرز 
مؤرخــي الكويــت في النصــف الأول مــن القــرن العشريــن)7)، إلا أنهما لم يســتطيعا 
ــا أن الكويــت كانــت  الاتفــاق عــلى تاريــخ محــدد للنشــأة ، عــلى أن الثابــت تاريخيًّ
تمثــل جــزءًا مــن أراضي قبيلــة بنــي خالــد بمنطقــة الأحســاء في الطــرف الشــمالي 
الغــربي للخليــج العــربي، حينــما توافــدت مجموعــات مــن الأسر والقبائــل إليهــا  
ــها كان في  ــض إلى أن تأسيس ــار البع ــد أش ــة، وق ــرة العربي ــبه الجزي ــن ش ــة م قادم
العــام 1688م ومؤسســها هــو بــراك بــن عريعــر أحــد أمــراء  بنــي خالــد ، في حن 
أشــار البعــض الآخر إلى أن تأســيس الكويــت كان في العام )161م ، ومؤسســها 
ــوام  ــد الأع ــض أح ــع البع ــر ، ويرج ــن عريع ــعدون ب ــر، أو س ــن عريع ــل ب عقي
التاليــة ) 1672-1701-1702-1703-1713-1716) م كتاريــخ مرجــح 
ــف  ــت في النص ــن أرخ للكوي ــم م ــن أه ــو م ــة وه ــو حاكم ــأة)8)، إلا أن أب للنش
ــا إلى القــرن الســابع عــشر كتاريــخ للنشــأة)9)،  الثــاني مــن القــرن العشريــن يحيلن
ــها كان  ــن أسس ــت أول م ــر إلى أن الكوي ــة تش ــن الحديث ــل والقرائ ــن الدلائ لك
الشــيخ صبــاح الأول)10)، وأن نشــأتها كانــت في العــام 1613م ومــن أهــم هــذه 
7  -  للمزيــد راجــع القناعــي ، يوســف بــن عيــي ، صفحــات مــن تاريــخ الكويــت ، ط) ، الكويــت ، ذات 
الساســل ، 1987م ، ص )1- 16  - أيضًــا الحاتــم ، عبــد الله خالــد ، مــن هنــا بــدأت الكويــت ، ط3 ، لبنــان، 

المطبعــة العريــة ، 2004 م ، ص 362 ـ 364.
8  - حســن خلــف الشــيخ خزعــل ، تاريــخ الكويــت الســياسي ، ج1 ، ط1 ، بــروت ، دار الهــال ، 1962م ، ص 
ــروت ،  ــاب ، د.ط ، ب ــد الوه ــن عب ــد ب ــيخ محم ــر الش ــة في ع ــرة العربي ــخ الجزي ــل ، تاري ــا خزع 37 - وأيضً

ــاب ، 1968م ، ص 1)3. ــع دار الكت مطاب
9  - أبــو حاكمــة ، أحمــد مصطفــي ، تاريــخ الكويــت الحديــث )0)17- )196) ، ط1 ، الكويــت ، ذات الساســل 

، 1984م ، ص ، ص 17 ـ 18.
10  - أول حكام آل صباح ولم يعرف على وجه اليقن العام الذي تولى فيه حكم الإمارة .
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الأدلــة وثيقــة تاريخيــة )Kuwait politicalArabic Documents  ) عبــارة عــن 
بيــان حــدود للكويــت كتبــه الشــيخ مبــارك) 1896-)191) م في عــام 1912م 
، وتقريــرًا للويــس بيــي)11) مــؤرخ في 16 يوليــو 1863 والــذي ذهــب فيــه إلي أن 

عائلــة آل الصبــاح تتــولي الحكــم بالكويــت منــذ خمســة أجيــال)12).
أهميتهـا لا  مـن  الرغـم  ثابـت وعـلى  تاريـخ  إشـكالية تحديـد  إن  والحقيقـة 
تعوقنـا كثـرًا عندمـا نحـاول التعـرف عـلى المجتمـع البدائـي الصغـر آنـذاك 
وأهميـة الديوانيـة في تراثـه التاريخي وامتدادها في مفهوم المشـاركة السياسـية في 

المجتمـع الكويتـي منـذ النشـأة وحتـى نهايـة القـرن العشريـن .
فبعـد أن بـدأ المجتمـع الكويتـي في الظهـور ككيـان  مجتمعـي واحـد، أصبح 
هنـاك مـا يسـمي بالديوانيـات الخاصة لـكل أسرة أو قبيلة، غـدت مركز القيادة 

الفعليـة للزعـماء وكبـار المشـايخ خاصـة التجار والأثريـاء منهم.
ومـن ثـم تطـورت وتخصصـت؛ لتصبـح بمـرور الوقت ركنـاً أساسـيًّا في نمط 
بعـد  فيـما  لتلعـب  عـام؛  بشـكل  المجتمعيـة  للمشـاركة  ومجـالًا  المجتمـع  وثقافـة 
وبمـرور الوقـت الـدور الرئيـس في عمليـة التنشـئة السياسـية لأفـراد المجتمـع في 
وقت لم يكن المجتمع بالكويت تطور فعال بالمشـاركة السياسـية أو قيام أحزاب.
وإذا نظرنـا للديوانيـة وامتدادهـا التاريخـي في الكويـت ومراحـل تطورهـا، 
نجـد أن مفهومهـا العـام في المجتمـع الكويتـي يختلـف عـن مفهومهـا اللفظـي 

الـذي أشـر إليـه فيما سـبق.
ونسـترجع مـا قالـه أحـد مؤرخـي الكويـت في وصفـه للديوانيـة بالقـول: 
ى الحـرم فيـه حجرة يوجـد أمامهـا بهو بأحـد جوانبه  أنهـا توجـد في جنـاح يُسـمَّ

11  - المقيم السياسي الريطاني بالخليج العربي )1862 ـ 1873) م.
12  -  الصباح ، ميمونة ، الكويت حضارة وتاريخ ، ج1 ، ط4 ، الكويت ،  د . ن ، 2003مـ  ، ص 108.
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إيـوان للصيـف وفي صـدر الحجـرة تصـف أدوات الضيافـة من القهـوة ومجامر 
)13)، وأنهـا المجلـس الـذي يتقابـل فيـه الأفـراد، وهـو بذلـك  العـود وغرهـا 
يـرى أن الديوانيـة مـكان للتقابـل والمجالسـة بجانـب أنـه يعدهـا مجلسًـا يرتـاده 
الجميـع دون حكـر عـلى أحـد ، كـما نذكـر ما أشـار إليـه أحدهـم)14) مـن اختيار 
الصبـاح وباسـمة تسـمت الأسرة  آل  صبـاح الأول وهـو »أول حـكام أسرة 
الحاكمـة«))1)،  فقـد أورد أن الجميـع اتفـق عـلى اختيـار الحاكـم برضـا وقبـول 
حينـما اجتمعـت القبائـل الموجـودة ) آل الصبـاح ـ آل خليفـة  ـ الجاهمـة )، عن 
طريـق المشـورة والاقتنـاع في اتفـاق مثـل الطابـع المـدني و كان النـواة التـي مـن 
خالهـا وعـلى أساسـها تطورت أوضـاع المجتمع الكويتـي الأول في صورة من 

التنظيـم الاجتماعـي.
ولاشـك أن هـذا الإجمـاع والاختيـار سـبقته مشـاورات لابـد أن  تكـون 
محلهـا الديوانيـات أو الأماكـن الملحقـة بالمنـازل لكبـار التجار أو زعـماء القبائل 
حاكـم  صبـاح  للشـيخ  الاختيـار  هـذا  مـن  الاسـتدلال  ويمكـن  آنـذاك)16)، 
الكويـت الأول عـلى أن هـذا الاجتـماع وعـلى الرغـم مـن عـدم ذكـر المصـادر 
كيفيـة حدوثـه بالتفصيـل إلا أنـه مثـل في حقيقـة الأمـر أهـم حـدث تاريخـي 
في عمـر الإمـارة الكويتيـة آنـذاك،  وأنـه مـن الطبيعـي أن يكـون سـبقه تشـاور 
واسـتقرار عـلى أمـر المبايعـة ، خاصـة لأنـه لابـد أن يكـون لـكل قبيلـة مـن هذه 
13  - عبــد العزيــز الرشــيد ، تاريــخ الكويــت ، وضــع حواشــيه ، يعقــوب عبــد العزيــز الرشــيد ، دار مكتبــة الحيــاة ، 

طبعــة منقحــة ، بــروت ، د.ت،  ص339.
14  - القناعي، صفحات من تاريخ الكويت ، ص )1.

)1  - تاريــخ الكويــت الســياسي ، الجــزء الأول ، ص 43 - الرشــيدي ، أحمــد ، الكويــت مــن الإمــارة إلى الدولــة 
، دراســة في نشــأة دولــة الكويــت وتطــور مركزهــا القانــوني وعاقتهــا بالدولــة ، مركــز البحــوث والدراســات 
الكويتيــة ، الطبعــة الثانيــة ، الكويــت ، دار ســعاد الصبــاح ، 1993م ، ص 33 - الصبــاح ،  ميمونــة ، الكويــت 
حضــارة وتاريــخ ، الجــزء الأول ، الطبعــة الرابعــة ، الكويــت ،  د . ن ، 2003مـــ  ، ص 108 أول حــكام إمــارة 

الكويــت.
ــي ، للمزيــد راجــع  القناعــي ، صفحــات مــن تاريــخ الكويــت ، ط)،  ــو يوســف بــن عيســى  القناع 16  -  وه

الكويــت ، ذات الساســل ، 1987م ، ص )1.
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القبائـل مـكان عـام لاجتـماع فيه لمناقشـة أمـور أفرادهـا والقضايـا المتعلقة بها، 
فـما بالنـا والأمـر متعلـق باختيـار حاكـم للجميـع .

وعليـه يمكـن القـول بـأن الديوانيـة مثلـت في الكويـت أول برلمـان حقيقي 
مصغـر كانـت تلقـي وتناقـش فيـه الآراء بمفهـوم ديمقراطـي مبكـر لاختيـار 
الحاكـم  وحـاول المجتمعـون بقـدر المتـاح من خـال هذه العاقـة الحفاظ على 
مبـدأ »أن السـيادة حـق للشـعب غـر قابـل للسـلب أو المصـادرة«، وليـس من 
المبالغـة القـول بـأن الديوانيـة في الكويـت مثلـت أول أشـكال الرلمانـات في 
شـكلها الأول ومـوروث فيهـا أول وأهـم أشـكال الانتخاب السـياسي القائم 

على المشـاركة السياسـية الشـعبية.
والحقيقـة أن هـذه التكوينـات الاجتماعية التي شـاركت في عمليـة الاختيار 
جمعـت مختلـف طبقـات الكويـت الموجـودة آنـذاك سـواء رؤسـاء القبائـل أو 
التجـار أو الفئـات المهنيـة أو غرهـا ؛ لتسـر بهـم مـن عمليـة الـولاء القبـي إلى 
مفهـوم أكـر وأشـمل وهـو الـولاء المطلـق  للإمـارة باعتبارهـا تجسـيد طبيعـي 

للمجتمـع بـأسره)17).
وعـلى الرغـم مـن أن الديوانيـة القديمة بعـد ذلك اسـتطاعت أن تكون أبرز 
أماكـن النقـاش المجتمعـي خاصة السـياسي والثقافي والاقتصـادي،  إلا أن هذا 
الـدور لم يـرز بالمسـتوى المطلـوب في البدايـات الأولى مـن عمـر الإمـارة، وقـد 
يرجع السـبب إلى أن مجالس الديوانيات  كانت بالأسـاس سـمة اكتسـبها شـيخ 
القبيلـة وكبرهـا ، واعتـرت كرمـز وأسـاس في المكانـة الاجتماعيـة ، واقتـر 
اقتـر  كـما  الأوقـات،  مـن  الكثـر  في  الخاصـة  عـلى  فيهـا  السـياسي  النشـاط 
النقـاش فيهـا عـلى جوانـب بسـيطة لا تـكاد تامـس أوضاعًـا مجتمعيـه كُـرى 

17  - شفيق الغرا ، الكويت دراسة في آليات الدولة القطرية ، ص 10.
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في ظـل مقـدرات ماليـة ضعيفـة ومجتمـع صغـر ، كـما أن أمور وشـؤون الإمارة 
في هـذه الفـترة  لم تكـن بالوضـع الـذي يسـتدعي معـه وجـود قـوى سياسـية 
مؤيـدة  أو حتـى معارضـة، فصغـر المجتمـع الكويتـي لم يكـن يحتم عـلى القبائل 
المتواجـدة عـلى أرضـة آنـذاك متطلبات سياسـية كبـرة ـ بخاف الأمنيـة ـ حتى 

تسـتدعي خلـق أنـماط أو نظـم سياسـية منظمـة .   
ولاشـك أن الديوانيـة في بدايـة نشـأة الإمـارة كان لهـا دورٌ داعـمٌ في صنـع 
أنـماط  بوضـع  للأخـذ  البسـيط  المـدني  المجتمـع  وسـاعدت  السـياسي  القـرار 
سياسـية جديـدة ـ كالسـلطة المركزيـة للحاكـم ـ إذا راعينـا أيضًـا أن الحاكـم لم 
يكـن كـما نعرفـه اليـوم لـه السـلطة التـي تمارسـها الدولـة مبـاشرة على الأفـراد ـ 
ذلك لأن السـلطة داخل القبيلة سـواء حاكمة أو محكومة كانت محسـوبة  دوماً 
عـلى شـيخها)18)، ممـا يحتـم أن يكـون الحاكـم وهـو عـلى رأس السـلم الهرمـي 

للسـلطة لـه ديـوان خـاص)19).
وإذا اعترنـا أن المجتمـع الكويتـي بكافـة طوائفـه مثـل قبيلـة صغـرة تعيش 
على أرض الإمارة آنذاك ، وأن الديوانية أخذت مبكرًا دورًا  في عملية التنشـئة 
ا  السياسـية والمجتمعيـة، حيـث بـدأت بتجميـع القوي القبليـة وتجنيدهـم فكريَّ
وثقافيًّـا في إطـار مجتمعـي نتيجـة لعملية التحديـث والخروج من قوقعـة القبلية 
لطـور المدنيـة ، تكـون الديوانيـة بذلـك قـد شـكلت همـزة الوصل بـن المجتمع 
المـدني والتحـول القبـي في مسـار المشـاركة السياسـية  والتـي بـدت واضحـة في 
إحاطتهـا بتكوينـات المجتمـع الكويتـي الصغـر في قنـوات مشـاركة شـعبية في 
ــك  ــة وذل ــة في الجماع ــة للعضوي ــر العام ــدد الأط ــي يح ــدأ تنظيم ــاس مب ــا في الأس ــلى أنه ــرف ع ــد تع ــة ق 18 - القبيل
ــة الكويــت ،  ــة : حال ــة والديمقراطي ــة ـ راجــع النقيــب ، خلــدون حســن ، صراع القبيل ــة تنظيمي حســب تراتبي

الطبعــة الأولى ، بــروت ، دار الســاقي ، 1996م، ص 9 . 
19 - راجع الكندري ، الديوانية الكويتية ، دورها الاجتماعي والسياسي ، ص 9)
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التعبـر والمناقشـة  الديوانيـة ، واعتـرت مـكان  بـدأت إرهاصاتهـا في  الحكـم 
والإدلاء بـالآراء والأفـكار وحتـى الآراء المعارضـة كانـت تناقـش وتعـرض 

وقتهـا دون خـوف أو محاسـبة أو جـدال .
التنظيـم الإجتماعـي غـر  اعتـرت  الديوانيـة رغـم كل هـذا  أن  رأينـا  وفي 
الرسـمي عكـس الثقافـة مدينـة الطابـع وسياسـة المجتمـع البسـيطة، محتفظـةً 
بالتقاليـد القبليـة والوضـع الاجتماعـي للقبيلـة أو العشـرة  ولكـن مـن الجانب 
المحـلى لهـا، وذلـك باهتمامهـا بالأمـور التجاريـة والمادية والاجتماعيـة لصاحب 
الديوانية أو العائلة ،  على سـبيل المثال كان من الديوانيات القديمة في الكويت 
ديوانيـات ارتبطـت لوقتنـا الحـاضر بنفـوذ أصحابهـا وقدراتهـم الماديـة ، خاصة 

الأسر ذات النفـوذ الاجتماعـي القـوى .
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)الديوانية الكويتية القديمة وعوامل التغير الاقتصادية ـ الاجتماعية ـ الثقافية(
الاقتصـاد  وتطـور  ـا  وتجاريًّ إقليميًّـا  الظهـور  في  الكويـت  بـدأت  أن  بعـد 
والتجـارة بشـكل أكـر وأصبحت كيـان اقتصادي نشـط مميز ومن أهـم مناطق 

التجـارة عـلى الخليـج العـربي في بدايـات القـرن العشريـن )20).
جعـل كل هـذا موقـع الديوانيـة بـن أهـالي الكويـت ذو أهميـة كبـرة؛ فتغـرت 
الاجتماعيـة  فالأوضـاع    ، أعـلى  ومكانـة  أفضـل  وضـع  إلى  التقليديـة  أوصافهـا 
المرتبطـة بالنواحـي الماديـة قـد أصبحـت أكثـر تيسـرًا مـن ذي قبل، وهو ما أسـهم 
في ظهـور الديوانيـة بشـكل أكثـر فاعليـة مـن حيـث المشـاركة الشـعبية عـلى كافـة 
المسـتويات، خاصـة بالنسـبة للديوانيـات التـي كان أصحابهـا يتمتعـون بالقدرات 
المالية )كالتجار وماك السـفن وغرهم)، كما زاد عدد الديوانيات بشـكل واضح 
وضمـت في طياتهـا الوجهـاء والمثقفـن والأدبـاء والأمـراء مـن أهل الكويـت)21).
كانـت  معظمهـا  أن  نجـد  القديمـة  البيـوت  وضـع  إلى  النظـر  حـن  أيضـاً 
متاصقـة وتتسـم بالبسـاطة ورقـة الحـال، وفي الغالبيـة العظمـى منهـا تتكـون 
مـن طابـق واحـد ، أمـا في بعـض منـازل التجـار و الأثريـاء فقـد كانـت عبـارة 
عـن  سـاحتن مسـتقلتن  تخصـص أحدهمـا بـما تحتويـه من غـرف  لأهـل المنزل 
والنسـاء فيـه ، في حـن تخصـص السـاحة الثانيـة بغرفهـا المطلـة عليهـا كجنـاح 
الديوانيـة  اتجـاه  يعكـس  مـا  وهـو  بـه  خـاص  مدخـل  جنـاح  ولـكل  للرجـال 
20  - وقــد يرجــع هــذا الأمــر لعقــود مضــت  في الســابق  فقــد كانــت تجــارة الهنــد تأخــذ طريقهــا إلي بغــداد وحلــب 
ثــم القســطنطينية ولمــا كان محــاصرة الفــرس للبــرة تــم تحويــل الطريــق إلى الكويــت وفي الوقــت ذاتــه حولــت 
بريطانيــا بريدهــا الصحــراوي عــر أرض الكويــت ونقــل شركــة الهنــد مركزهــا إلى هنــاك ، كل ذلــك كان لــه أثــر 

بــن في ظهــور الكويــت ككيــان مميــز وتجــاري دعــم مركزهــا الاقتصــادي وبدرجــة كبــرة . للمزيــد راجــع- 
Ralph Shaw, Kuwait Ministry of Information 1976. Reader Bullard” The Middle East Apolitical and 

Economic Surry first Published 1950”, Printed in London : Macmillan, 1976. p. 13 

21- الكندري ، الديوانية الكويتية ودورها الاجتماعي والسياسي ، ص 61. 
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الكويتيـة لـيء مـن الخصوصيـة بعيـدًا عـن وضعهـا القديـم التقليـدي الـذي 
اتصفـت وتميـزت بـه )22). 

أمـا عـن شـكلها في البدايـات الأولي مـن القـرن العشرين فقد ظلت السـمة 
الغالبـة في تكوينهـا كغرفـة منفصلـة عـن بقية المنـزل لها باب خارجـي يطل على 

الفنـاء ولهـا باب عـلى الخارج.
الاقتصـادي في  للتغـر  مرافقـة  نتيجـة  كان  للشـكل  التغـر ولاشـك  هـذا 
الأنماط المعيشـية والاجتماعية والاقتصادية، فصارت الديوانية أكثر خصوصية 
مـن ذي قبـل ، في ظـل مجتمـع متنامـي يجذب إليـه الكثر من المهاجريـن الجدد .
كـما عمـل الانتعـاش الاقتصـادي وعمليـات التغـر الاجتماعـي والثقافي في 
وقـت افتقـرت فيـه الكويـت للمؤسسـات والتنظيـمات السياسـية التراتبيـة أن 
تقـود الديوانيـة الكويتيـة عمليـة المشـاركة السياسـية الشـعبية، وبـدأ مفهومهـا 
أوسـع  إلى مفهـوم  الآراء  وتبـادل  للنقـاش  مـكان  مـن مجـرد  تدريجيًّـا  يختلـف 
وأشـمل يرافـق هـذا التغـر الثقـافي والاجتماعـي والمـادي ويخـرج بـه إلى نطـاق 

أرحـب للتكوينـات الاجتماعيـة ـ الاقتصاديـة وكذلـك السياسـية. 
عـلى أننـا لابـد أن نتذكـر أن الأسرة الكويتيـة بعاقتهـا الأوليـة وتقاليدهـا 
الاجتماعيـة مثلـت الوحـدة الأساسـية لقـوام المجتمـع الكويتـي آنـذاك ، كما أن 
الأسرة  كانـت تسـتمد مكانتهـا من صاتهـا القبلية التي انحـدرت عنها، وكان 
لكبـر الأسرة الكلمـة العليـا في تريف أمورها الماليـة والاجتماعية ، إلا أنه لا 
يمكـن بـأي حـال مـن الأحـوال أن نعزل هـذه الأسرة عـن محيط الوضـع العام 
للمجتمـع الـذي تعيـش فيـه خاصـة وأن المجتمـع أساسًـا تكـون مـن أصـول 

مختلفـة امتزجـت لتكـون أفـراد الإمـارة وشـعبها الصغر.
22 - المقامس ، الديوانية الكويتية ، تأثرها السياسي والثقافي والاجتماعي ، ص 27. 
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الفكريـة  الحركـة  تقـود  المـاضي  في  كانـت  والتـي  الكويتيـة  الديوانيـة  إن 
والثقافيـة والسياسـية في إطارهـا التقليـدي لم تنقلـب عـلى وضعهـا القديـم ، 
بـل ظلـت أيضًـا وفي خضـم هـذه المتغـرات كحاجـة ملحـة بالنسـبة للمجتمع 
للتعاطـي مـع الأوضـاع  الجديـدة ، فبـدأت تـرز التبديـات والتغـرات عليها 

كالانتشـار الواسـع والزيـادة في أعدادهـا .
الاجتماعيـة  بالمكانـة  أسـاسي  بشـكل  مرتبطـة  الكويتيـة  الديوانيـة  تعـد  لم  كـما 
لصاحبهـا ، خاصـة وأن هنـاك طبقـات جديدة بـرزت اجتماعيًّا نتيجـة للوفرة الماليه 
التـي وفرهـا النشـاط الاقتصـادي الكبـر للإمـارة كطبقـة مـاك السـفن وصيـادي 
اللؤلـؤ، وبعـض الأفـراد الذيـن يشـتغلون بتجـارة  »المـرور أو الترانزيـت)23)، لـذا 
فقـد كان لهـذه العوامـل  دورٌ في جعـل الديوانيـة تتطـور مـن مفهومهـا التقليـدي 
للخـروج لفضاءات أوسـع انتشـارًا وأكثـر تأثرًا ،  فبينما كان هـذا  المجتمع الصغر 
يتطـور ضمـن إطـار اقتصـادي وسـياسي مميـز عـن بقيـة بلـدان الخليـج العـربي، بدا 
و   ، الواقـع  الحيـاة وضرورات  بـن مقتضيـات  للتوفيـق  اتجـاه مجتمعـي  أن هنـاك 
بـدأ التغـر يطـرأ أيضًـا عـلى دور الدولـة، فقـد تحولـت الدولـة إلى فاعـل مركزي في 
التخطيـط والتغيـر في الأوضـاع السياسـية والاقتصاديـة العامـة ، وأصبـح تقريـر 
هـذه السياسـات وتنفيذهـا لاشـك يحتـاج لمناقشـات ومشـاورات كانـت الديوانيـة 
أحـد أهـم أماكـن التجمـع لهـا، وبـدأ المجتمـع يعـي مـن خـال هـذه النقاشـات 
الدائـرة والقـرارات المتخـذة  حقائق أهمها ضرورة التفكر في إعـادة  توزيع الدخل 

وتقديـم الخدمـات)24).
ــر وتجــارة الترانزيــت ـ راجــع ، النقيــب ، خلــدون  ــة المخصصــة للتجــارة وخاصــة إعــادة التصدي 23 - يعنــي المدين
حســن ، المجتمــع والدولــة في الخليــج والجزيــرة العربيــة مــن منظــور مختلــف ، الطبعــة الثانيــة ، بــروت ، مركــز 

ــة ، 1989 م ، ص 29. دراســات الوحــدة العربي
24 - صمويــل هانتنجــون ، الموجــة الثالثــة – التحــول الديمقراطــي في أواخــر القــرن العشريــن  ،  ترجمــة عبــد 
الوهــاب علــوب ، الطبعــة الأولى ، القاهــرة ،  مركــز ابــن خلــدون للدراســات الإنمائيــة – دار ســعاد الصبــاح ، 

1993 ، ص : 86- 90.
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كذلك الزيادات السـكانية والجذب السـكاني للكويت أثر في زيادة المساكن 
بصـورة مبـاشرة وكبرة وبالتالي زيـادة الدواوين حيـث إن الديوانية لكل منزل 
كانـت ضرورة تقليديـة ، فرضت نفسـها عـلى المنازل المقامـة وأصبحت إحدى 
الغـرف الأساسـية فيهـا))2)، بـل في الكثـر مـن المنـازل وضعـت الديوانيـة في 
مـكان معـزول عـن المنـزل لتسـهيل دخـول الرجال والخـروج منهـا دون المرور 
عـلى بقيـة حـرم المنـزل وهـو مـا يعكـس أنهـا أخـذت الطابـع التخصـي مـن 
حيـث المفهـوم والشـكل ، وسـاهمت في خلـق جـو أكثـر انفتاحًـا عـلى المجتمـع 
والنظـر لمـا يلفـه ويعتريـه مـن تطـور اجتماعـي سريـع في ظـل تبايـن المذاهـب 
الفكريـة والثقافـات الموجـودة ، فكانـت العمـود الفقـري لأغلـب التنظيـمات 

المدنيـة التـي عرفتهـا الكويـت فيما بعـد)26).
والحقيقـة أن الديوانيـة الكويتيـة لم يقتـر دورهـا عـلى هـذا  فقـط ، فقـد  
شـاركت الديوانيـة مشـاركة فعالـة في عمليـة المسـاعدة الاجتماعية المبـاشرة)27) 
حتـى إن بعـض الدواويـن والتـي يرجـع تاريخهـا إلى الشـيخ جابـر العبـد الله 
المجاعـة  وعمـت  الكويـت  في  الاقتصاديـة  الحالـة  تأزمـت  عندمـا  الصبـاح 
لاسـتقبال  مخازنـه  بفتـح  قـام  الأساسـية  المـوارد  واختفـت  1868م  العـام  في 
الأفـراد والتخفيـف مـن معاناتهـم في هـذه الأزمـة)28) وهـو مـا يعكـس دورهـا 
المؤثـر مجتمعيًّـا  في المشـاركة المبـاشرة في قضايـا عامـة للمواطنـن، كـما أن بعض 
صـورة  أعـلى  في  السـياسي  القـرار  يمتلكـون  مؤثريـن  أفـراد  ضـم  الدواويـن 

)2 - الكندري ، الديوانية الكويتية القديمة وأثرها الاجتماعي والسياسي ، ص 69.
26 - شفيق الغرا ، الكويت دراسة في آليات الدولة القطرية والسلطة والمجتمع ، ص 19

ــه  ــع في ــت جم ــدأت الكوي ــا ب ــن هن ــاب م ــه كت ــود في 1917 م ل ــم مول ــي قدي ــؤرخ كويت ــم  ، م ــد الله الحات 27 -  عب
نــماذج مهمــة مــن أهــم الأحــداث التاريخيــة الكويتيــة القديمــة مثلــت في أغلبهــا أول أحــداث مؤكــدة مــرت بهــا 

ــت . الكوي
28  - منها ديوان عبد النبي معرفي - راجع ، عبد الله الحاتم ، من هنا بدأت الكويت ، ص 223.
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محمـد  كالشـيخ  المشـاكل  بعـض  لحـل  الديوانيـة  بعضهـم  واسـتغل  بالمجتمـع 
الصبـاح أمـر الكويت )1893ـ 1896 ) م والشـيخ مبـارك الصباح )1896 ـ 
)191 )م والشـيخن جابر ))191 ـ 1917) م و سـالم )1917ـ 1921) م ، 
حتـى الشـيخ أحمـد الجابـر ) 1921 ـ 0)19 ) م وكلهـم أمراء وحكام شـاركوا  
في حـل بعـض المشـاكل ومناقشـة القضايـا المختلفـة للمواطنـن عـر الديوانيـة 
ومـن خالهـا، كـما كانـت الدواويـن أيضًـا واجهـة اسـتقبال لضيـوف الكويـت 
المهمـن الأجانـب وغرهـم كـما حـدث مـع الأمـر عبـد العزيـز آل سـعود )29) 
الـذي كان حريـص عـلى زيـارة ديوانيـة أحـد وجهـاء الكويـت بشـكل مسـتمر 
حـن زيارتـه للكويـت ، أيضًـا قـام الشـيخ مبـارك الصبـاح في العـام 1910م 
بدعـوة الدكتـور ـ جون فـان والدكتور بنيت ـ  لمباشرة أعـمال الطب في الكويت 
ولخدمـة أهلهـا وقـام بصفـة مؤقتـة باسـتئجار )ديوانيـة) لهـم عدت وقتهـا أول 

مستشـفي كويتـي قبـل أن يتـم بنـاء المستشـفي العـام سـنة 1913م)30).
إن الديوانيـة الكويتيـة في هذه الفـترات المبكرة وفي ظل العوامل الاقتصادية 
السياسـية  التنظيـمات  في  الحـاد   النقـص  ظـل  وفي  والتحديـات  والاجتماعيـة 
الأخـرى مثلـت بهـذا الواقـع السـياسي والمجتمعـي الحقيقـي بـكل مـا يـدور 
ويناقـش ويتنـاول فيـه  ، وجسـدت صـور الواقـع المعيـي عـلى كافـة الأصعدة 
والأنشـطة المختلفـة ، فلم تكـن الكويت وعلى الرغم من تطوير بعض أشـكال 
المؤسسـات التنظيميـة بهـا تمتلـك واقعًا وحراك سـياسي نشـط، فلـم يكن هناك 
أنشـطه سياسـية بالمعنـى المفهـوم قـدر كونهـا نمط اجتماعـي توافقـي، امتزج فيه 
الواقـع الحـري مـع الباديـة بتكامـل وتناغـم )31)، ولم يكـن من المسـتغرب أن 

29  - ديوان خلف النقيب  ووالدة  للمزيد – راجع الحاتم ، من هنا بدأ الكويت ، ص )22.
30  -  الحاتم ، من هنا بدأت الكويت ، ص 91.

31  - الغرا ، الكويت دراسة في آليات الدولة القطرية والسلطة والمجتمع ، ص ، 47.
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تكـون الديوانيـة  آنـذاك أشـبه مـا يكـون برلمانات مصغـرة غر رسـمية وأماكن 
تجمـع ومناقشـة قضايـا ومشـكات المواطنـن، وفي نفـس الوقـت أداة الوصـل 
بـن السـلطة وأفـراد المجتمـع، كـما أنهـا كانـت المـكان الـذي يناقش فيـه مختلف 
القضايـا الداخليـة السياسـة بجانـب القضايـا الاجتماعيـة والثقافيـة والفكريـة 
والشـؤون اليوميـة ، حتـى إن بعضهـا وصفـت بأنها أشـبه بالمدرسـة، ما يعكس 
أنهـا ضمـت كافـة الأشـكال التنظيميـة ومختلـف الاتجاهـات الفكريـة والثقافية 
مجـال  في  والأوضـح  الأبـرز  الصـورة  ممثلـة  للكويتيـن  بالنسـبة  والسياسـية 

المشـاركة السياسـية المبكـرة للشـعب الكويتـي. 
هـذا وقـد بلـغ عـدد الدواوين في الكويت في بدايات نشـأتها ما قـدر بحوالي مائتان 

وخمسـون  ديـوان)32)، وهـو عدد كبر نسـبيًّا إذا ما قورن وقتها بعدد السـكان .

الديوانية الكويتية ـ دورها السياسي والثقافي والاجتماعي 1921 ـ 1938 م
إمسـاك الديوانيـة الكويتيـة بآفـاق التغـر دومًـا حماهـا ولا شـك مـن عمليـة 
الطمـس وتغيـر الهويـة، فقـد كانـت الديوانيـة المـكان الخصـب الـذي تـدور 
فيـه مختلـف الأحاديـث وتناقـل الآراء السياسـية ومناقشـة الأمـور الاقتصاديـة 
والاجتماعيـة، وكانـت جلسـات الديوانيـة تحفـل أيضًـا بالنـوادر والمسـاجات 
بـن روادهـا ولم يكـن هنـاك شـك في أن بعـض الدواويـن كانت مجـال لتدارس 
بعـض مـن فروع العلم والأدب، فقد اختصت مثا ديوانية الشـيخ يوسـف بن 
عيسـى القناعي بتدارس علوم اللغة والدين، واسـتطاعت بعض الدواوين أن 
ـا مهـما  في مـؤازرة الحركـة الثقافيـة في الكويـت ، فقد ظهرت  تلعـب دورا فكريًّ
التـي  والنقاشـات  المسـاجات  خـال  مـن  وغرهـا   المـدارس  إنشـاء  فكـرة 

32  - كما يشر سيف مرزوق الشمان  في كتب الألعاب الشعبية الكويتية. 
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كانـت تـدور وتناقـش الحيـاة الثقافيـة في الكويـت ، بـل بـرزت تلـك الأفـكار 
كنتيجـة طبيعيـة لتطـور الفكـر مـن خـال مـا كان يـدور بـن رواد الديوانيـات 

ومناقشـاتهم آنـذاك . 
ولم تقتـر الدواويـن عـي الرجـال فقـط ، بـل أن النسـاء كان لهـم دورهـم 
المبكـر في المشـاركة السياسـية بالديوانيـات ، فيشـر البعض)33) بـأن الديوانيات 
النسـائية بالكويـت لهـا جذورهـا القديمـة فقـد كانـت الشـيخة عائشـة مبـارك 
الصبـاح والشـيخة بيبـي السـالم تشـاركان في حل مشـاكل المعوزيـن والمعرين 
ومناقشـة أمـور محليـة عـن طريـق الديوانيـة أيضًـا، كـما أن الاجتـماع التاريخـي 
لبحـث بعـض الأوضـاع السياسـية بعـد وفاة الشـيخ سـالم المبارك الصبـاح كان 

بديوانيـة أحـد وجهـاء الكويـت وكبـار تجارهـا .
وربـما المجتمـع الكويتـي ومـن خـال مـا كان يـدور ويتـم تناقلـه ومناقشـته 
في الديوانيـات أدرك مبكـراً ضرورة عدم الانغاق على مسـألة الشـأن الداخي 
للكويـت، بـل وحـاول في مـرات أن يتدخـل في أمـر الأسرة الحاكمـة ذاتهـا ، 
خاصـة وأن أبنـاء الكويـت لم يكن عندهم إشـكالية في الإجماع على دور الأسرة 
الحاكمـة وشرعيتهـا وهـذا ربـما أيضـاً قـد يكـون مـا حمـى الوضـع السـياسي من 
تقلبـات عاصفـة كان مـن الممكن في عدة أزمـات أن تـودي في طريقها بالإمارة 

ذاتهـا في ظـل التحديـات المختلفـة الموجودة . 
أيضًـا مثـل النشـاط الاجتماعـي في الديوانيـات الكويتيـة شـكل مـن أشـكال 
المشـاركة السياسـية والمجتمعيـة  الواعيـة الحريصـة فمـن المعـروف أن الديوانيـة 
بالكويـت كان لهـا أثرهـا في افتتـاح بعـض المـدارس مثـل مدرسـة المباركيـة التـي 
أنشـئت في عام 1911م ومدرسـة الأحمدية التي أنشـئت في عام 1921 م حتى إن 

33 - الكندرى ، ص81.
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المباركيـة وهـي مـن أول المدارس المفتتحة ظهرت فكرة إنشـائها في العام، 1910م 
خـال حفـل في ديـوان أحـد أدبـاء الكويـت المعروفـن )34)، وبعـد أن تعثـرت في 
بعـض الفـترات مـن تاريخيهـا التعليمـي تنـادي بعض المثقفـن والأعيـان برورة 

دعمهـا وإصـاح المسـار التعليمـي بهـا مـن خـال اجتماعهـم في الديوانيـات. 
في سـياق الـدور التـي كانـت تقوم بـه الديوانيـات في الكويت قديمًا أيضـاً فقد كان 
هنـاك ديوانيـات أتسـمت بمواقفها المؤيدة للسـلطة انحرت عـادة في ديوانيات كبار 
التجـار والوجهـاء الذيـن يوجهون النقـاش في ديوانياتهم ؛ لتوعيـة الحضور بمررات 
بعـض القـرارات والمواقـف السياسـية ، وبالمقابـل هنـاك ديوانيـات بعـض الناشـطن 
السياسـين أو المجتمعيـن والعلـماء ممن اتخـذوا من ديوانياتهم منابر للتوجيه السـياسي 

المعـارض والتوعية السياسـية بأهمية المشـاركة في القـرارات المصرية. 
فبعـد أن تـوفي الشـيخ سـالم المبـارك وانتقـل الحكـم إلى الشـيخ أحمـد الجابـر 
الـذي شـهد عهـده بعضًـا مـن التحديـث المنظـم لـلإدارات المختلفـة للدولـة 
وإنشـاء العديـد مـن المجالـس المحليـة المتخصصـة ، ظهـر الحـس المتنامـي مـن 
جانـب العلـماء ووجهاء البلد برورة المشـاركة في الحياة السياسـية؛ فاجتمعوا 
بديوانيـة أحـد الوجهـاء وكبـار التجـار للتباحث في أمـور الباد وكيفيـة العودة 
إلى نظـام الحكـم المشـترك وقـد قدمـت العريضـة متضمنـة المطالبـة بالعـودة إلى 

الحكـم المشـترك وإنشـاء مجلـس شـورى ))3).
ــة  ــات، الطبع ــة الأزم ــة وتنمي ــات التنمي ــربي أزم ــج الع ــة في الخلي ــة والقبيل ــواد، صراع الدول ــد ج ــا، محم 34  - رض

الثانيــة ، بــروت ، دار الســاقي ، 1997م ، ص 13.
)3  -  ديوانيــة )نــاصر البــدر) ، وقــد تعــدت الأقــوال فيمــن الملــوم عــلى إحبــاط هــذه المحاولــة إلا أن عبــد العزيــز 
الرشــيد وهــو كان معــاصًرا الأحــداث ومشــاركًا فيهــا أخــلى مســؤولية الشــيخ أحمــد الجابــر عــن ســقوط وفشــل 
المجلــس ـ للمزيــد راجــع - صراع القبيلــة والديمقراطيــة : حالــة الكويــت ، ص 30 ـ كذلــك راجــع ـ الــوردي 
ــشر ،  ــة والن ــف والترجم ــة التألي ــة لجن ــة مطبع ــخصيته ، طبع ــه وش ــدون في ضــوء حضارت ــن خل ــق اب ــي ، منط ع
ــاطع ،  ــري ، س ــا الح ــة ، 1962م ، ص ـ ص 37- 113- أيضً ــة العالي ــات العربي ــد الدراس ــرة ، معه القاه
دراســات عــن مقدمــة ابــن خلــدون ، الطبعــة الثالثــة موســعة ، بــروت ، دار الكتــاب العــربي ، 1967 م ، ص، 
ــع ،  ــلطة والمجتم ــة والس ــة القطري ــات الدول ــة في آلي ــت دراس ــفيق ، الكوي ــرا ، ش ــا - الغ ص 40-6) -  أيضً

الطبعــة الأولى ، القاهــرة ، مركــز ابــن خلــدون ، دار الأمــن للنــشر والتوزيــع ، )199 ص 9.
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أهـم  خطـت  قـد  الكويتيـة  الديوانيـة  تكـون  التاريخـي  الاجتـماع  هـذا  بعـد 
المسـتوى  عـلى  الإمـارة  سياسـة  مـن  مهـم  ملمـح  رسـم  في  التاريخيـة  خطواتهـا 
الداخـي في تاريـخ الكويـت الحديـث، و تكـون أيضًـا قد رسـخت مبـدأ أنها أهم 

مؤسسـة برلمانيـة غـر رسـمية تناقـش قضايـا الكويـت بكافـة أوجههـا.
لقـد عُـدت الديوانيـة الكويتيـة أثنـاء الأزمـة التاريخيـة وإبـان تشـكيل مجلـس 
شـورى 1921م  صمام أمان الاسـتقرار السـياسي في المسـتقبل ، وتقديم المزيد من 
الحريات والمشـاركة والأدوار في حكم الكويت وإدارة شـؤونها وإقرار مسـتقبلها.
حيـث أثبـت اجتـماع ديوانيـة )نـاصر البـدر) أن الديوانية الكويتيـة وروادها 
مـن مثقفـي وأدبـاء ووجهـاء وتجـار الكويـت وكرائهـا لم يكونـوا بمعـزل عـما 
يهـم ذلـك المجتمـع مـن أمـور سياسـية محليـة أو دوليـة تتعلـق بالكويـت ، وأنها 

المـوروث التاريخـي الأهـم وإن كان دون صفـة رسـمية)36).
لقـد كان للمجتمـع رغبـة في أن يكـون لـه دور في المشـاركة في الحكـم ، وهـو 
الأمـر الـذي تمخـض عـن محاولة إنشـاء مجلـس الشـورى 1921 م الذي لم يسـتمر 
طويـاً وسرعـان مـا أهمـل بعد أشـهر قائل من تشـكيله إلا أن تشـكيلة كان دليا 
عـلى أن المجتمـع أصبـح  قـادرًا عـلى المشـاركة السياسـية الفعليـة وأن الديوانيـات  
كان لهـا دور في بلـورة الأفـكار التي خرجـت آنذاك مطالبه بتشـكيل هذا المجلس.
أصحـاب  مـن  أغلبهـم  كان  المجلـس  أعضـاء  أن  أيضـاً  الماحـظ   ومـن 
عـر  العمـل  مـن  الأولى  اللبنـات  وضـع  أصحابهـا  اسـتطاع  التـي  الديوانيـات 
الديوانيـة أو )الرلمـان المصغـر) كـما يحلو للبعـض أن يطلق عليه إبـان هذه الفترة .
36  - وقــد ســاعد غيــاب الأحــزاب السياســية الرســمية أن تصبــح الديوانيــة هــي ميــدان العمــل الســياسي. 
ــا خــال الأزمــات السياســية وإن كانــت بعــض  ــر وضوحً ــح أكث ــة وأصب ــر الســياسي للديواني ــما ازداد الأث ورب
الديوانيــات تحافــظ عــلى توجههــا الســياسي تحــت أغلــب الظــروف ، بــل ذهــب بعــض الباحثــن إلى أبعــد مــن 

ــمية ــات الرس ــة الرلمان ــع بشرعي ــن دون التمت ــا ، ولك ــل برلمانً ــة تمث ــال : إن الديواني ــن ق ــك ح ذل
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ولأن كان النقـاش السـياسي في فـترة مـن الفـترات  محصـورًا في عـدد مـن 
الديوانيـات في المناطـق التي يقوم عليها بعض الأعيان والنشـطون السياسـيون 
أو مـا يطلـق عليـه ديوانيـات النخبـة ،  فإننـا أيضـاً لا يمكـن أن نحكـم بـأن 
جميـع الديوانيـات كانـت نشـطة سياسـيًّا أو اجتماعيًّـا ، بـل يمكـن القـول بـأن 
الديوانيـات كانـت متفاوتـة في درجـة الوعـي السـياسي والاجتماعـي ، خاصـة 
في أوقـات الأزمـات ، وكانـت مسـاهمة الديوانيـة الكويتيـة في المجال السـياسي 
وأثرهـا عـلى نـماذج المشـاركة السياسـية واضحة بشـكل أكـر أثنـاء أزمة مجلس 

شـورى 1921م.
ففـي أثـر فشـل هـذا المجلـس  بـدأت النخـب المجتمعيـة المثقفـة في الكويت 
تـدرك أهميـة الدخـول في المعـترك السـياسي وخـوض غـمار المشـاركة السياسـية 
والتغـر الفعـال لأنماط السياسـة والمجتمع بما يتواءم مـع المجريات والأحداث 
الدوليـة الموجـودة عـلى السـاحة ، حتى وعـلى الرغم مـن زوال المجلس فيمكن 
القـول بـأن مجـرد انعقـاده في الديوانيـة كان دليـاً واضحًـا عـلى أهميـة الديوانيـة 

ودورهـا الـذي لا يمكـن الاسـتغناء عنه .
كـما بـدأ الـدور الثقـافي للديوانيـات في الظهـور بتنامـي مطـرد ، ففـي عـام 
الكويـت  لمثقفـي  الأدبي  للنـادي  ا  مقـرًّ الديوانيـات  أحـد  كان  مثـاً  1923م 
والـذي اختـر الشـيخ  عبـد الله الجابـر رئيسًـا لـه ، كذلـك كانـت أول مكتبـة، 
والتـي سـميت بالمكتبـة الأهلية آنذاك )37) بمقر بأحـد الدواوين،  كذلك بدأت 
الديوانيـات الكويتيـة تدخلهـا الأجهـزة الحديثـة التـي كانـت عامـاً مسـاعدًا 

لنـشر ثقافـة التحديـث مثـل الإذاعـة والراديـو)38).
ــا  ــم ، مــن هن ــد راجــع  الحات ــة عــلى العامــر – للمزي ــة بديواني ــوان محمــد صالــح الجوعــان ، وكانــت المكتب 37  - دي

ــت ، ص 66. ــدأت الكوي ب
38  - التيارات الفكرية في الخليج العربي  1938-1971 ، ص 9)
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وللإنصـاف بعـد فشـل مجلـس 1921م لم تتوقـف الديوانيـة الكويتيـة عـن 
نشـاطها، فقـد جـاء العـام 1938م ، ليعمـق دورها بصـورة أكـر ، خاصة وأن 
الاجتماعـات التـي كانـت تتـم في تحديـد أسـماء الناخبـن الكويتيـن كانـت تتـم 
عـر الديوانيـات وفيهـا تـم أيضًـا الاقـتراع وتـم فـرز الأصـوات )39) كذلـك 
كانـت الديوانيـات أماكـن لانتخابات لمجالـس البلدية والمعـارف وغرها من 
المؤسسـات التـي بـدأت شـيئًا فشـيئًا تتغلغـل في نظـم الكويـت المؤسسـية عـي 

المسـتوين: الاجتماعـي والسـياسي)40). 
وبعـد أن شـهد عـام 1938م بعضًـا مـن التحـولات في المفاهيـم والأفـكار 
السياسـية المطروحـة ظلـت الديوانيـة القاسـم المشـترك في أغلـب مـا تـم اتخـاذه،  
وعـدت المـكان الموكـول لـه مناقشـة الأمـور السياسـية  في الباد لكـن بصفة غر 
رسـمية وبدون رغبة حقيقية من الإرادة السياسـية للحكومة الريطانية، وهو ما 
يحمـل عـلى القـول بأنه لا يمكـن أن نتوقع أن تكـون الديوانيـات الأخرى وليس 
ديوانيـات التجـار وكبـار الوجهـاء والمثقفـن هي فقط التـي كانت تقـوم بدورها 
مجتمعيًّـا ، فلـم تكـن أغلـب الديوانيات الأخـرى الصغرة والكبـرة منها بمعزل 
عـن مـا يـدور في الباد مـن أخبار الترشـيحات والمهام والإنجـازات المنتظرة من 
المجلـس التشريعـي الجديـد، والـذي جـاء أيضًا بأفـراد منتخبـن كان أغلبهم من 
أصحـاب الديوانيـات التي لاشـك شـكلت الدعم القـوى والأرضية السياسـية 
في مسـار خوضهـم الانتخابـات، بإعطائهـم الـروز السـياسي المطلـوب إضافـة 

لممارسـتهم السياسـية في المجتمـع مـن خال وعـر الديوانيـة ذاتها.
إن النظر إلى مجمل الأوضاع أيضًا في الفترة من: 1921م ـ 1938 م يوضح 
أنهـا كانـت تمتلـئ بتحولات كثرة ، فمشـاكل الحـدود وحالة الكسـاد والركود 

39  - ديوان المرزوق  وديوان الصقر - راجع الكندري ، مرجع سابق ، ص 111.
40  - الكندري ، مرجع سابق ، ص 111.
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الاقتصـادي العالمـي ، كذلـك محـاولات العـودة للحكم المشـترك وغرها حتى 
مجلـس 1938م  المنتخـب والـذي لم يسـتمر طويـا أيضًـا ) سـتة أشـهر يوليـو 
1938 ـ ديسـمر 1938 )، إلا أن كل هـذا كان إرهاصـات سياسـية مبكـرة 
في مسـار الديمقراطيـة الكويتيـة شـاركت الديوانيـات في صنعها بشـكل مباشر 

وعـر العديـد من الأفـراد المسـتنرين الراغبـن في الإصاح . 
بهـذا اسـتطاعت الديوانيـة الكويتيـة المحافظـة عـلى تـوازن النتائـج في المعادلـة 
الشـائكة مـن تاريـخ الانتقـال الريـع للنظـم السياسـية في دولـة الكويـت ، والتي  
كانـت تقـع كثـرًا  ضمـن تعثـر آليـات ومؤسسـات الدولـة في بعـض  الأوقـات، 
ومالـت الكفـة ناحيـة الديوانية في أن تكـون البديل الحاضر والأوفـر حظًّا في جميع 
التعرجـات التـي كانـت تحيـط بمسـار أي عمليـه سياسـية أو مجتمعيـة في البـاد . 

الديوانية الكويتية ـ صراع الاتجاهات والتيارات 
قبـل اكتشـاف النفـط بالكويـت تكـون المجتمـع مـن فئـات أساسـية تتحكم 
في نظـام وشـكل الدولـة أول تلـك الفئات هـي العائلة الحاكمة، و ثـاني الفئات 
هـم الوجهـاء والتجـار والمثقفـن ، حيـث كانـت الديوانية بالنسـبة للفئـه الثانية 
بمختلـف انتماءاتهـا نـواة للتحديـث وللنهضـة )41)  فأصبـح التوجـه للديوانيـة 
لمناقشـة الأمـور ولسـماع الأخبـار ومتابعـة المسـتجدات  ومناقشـتها والتعليـق 
بمختلـف  الكويـت  أبنـاء  مـن  الكثـر  تشـد  التـي  الملحـة  الأمـور  مـن  عليهـا 
انتماءاتهـم،  كـما طغـت النقاشـات السياسـية المرتبطـة بالحالـة الاقتصاديـة أو 
مشـاكل المجالـس البلديـة أو غرهـا  عـلى الديوانيـات التـي انقسـم روادها بن 

مؤيـد للمعارضـة ومؤيـد للسـلطة .
41  -  الكويت دراسة في آليات الدولة القطرية والسلطة والمجتمع، ص 1).
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وبصـورة  تغـرت  المجتمعيـة  الأوضـاع  بـأن  القـول  يمكـن  النفـط  وبعـد 
ـا واجتماعيًّـا ، فقـد  كان إعـان اسـتقال البـاد سـنة  كبـرة سياسـيًّا واقتصاديًّ
1961  ومـا تبعـه مـن أحـداث مـن الموضوعـات التـي فرضـت نفسـها عـلى 
مجالـس الديوانيـات ،  ففـي التاسـع عـشر مـن شـهر يونيـه سـنة 1961 أعلـن 
في الكويـت عـن إلغـاء معاهـدة الحمايـة المعقـودة بـن بريطانيـا والكويـت سـنة 
1899 واسـتبدالها بمعاهـدة صداقـة وتحولت الكويت بموجـب ذلك إلى دولة 
مسـتقلة ، ولا يمكن أن يمر حدث كهذا إلا ويفرض نفسـه في مجال الديوانيات 

ويـدور الحديـث حـول مسـتقبل البـاد، ومـا ستشـهده مـن متغـرات. 
ولم تهنـأ الكويـت كثـرًا بخـر الاسـتقال فقد ظهـرت الأطـماع والدعاوي 
مبكـرًا مـن قبـل العـراق تجـاه الكويـت ولسـنا بصـدد مناقشـتها أو التطـرق إلى 
تفصياتهـا الآن ، عـلى أن تهديـد حاكـم العـراق عبـد الكريـم قاسـم  للكويت 
في العـام 1961م كان لابـد أن يقابـل بـرد فعـل حاسـم وسريـع مـن القيـادة 
السياسـية فصـدر بيـان في التاسـع والعشريـن مـن يونيـو سـنة 1961م الـذي 
جـاء فيـه أن الادعـاءات العراقية على الكويت لا أسـاس لها مـن الصحة ، وفي 
الثاثـن مـن الشـهر نفسـه تقدمـت الكويـت بطلب الانضـمام لعضويـة الأمم 
المتحـدة بعـد أن كانـت قـد انضمـت إلى جامعة الـدول العربية، أيضـا وفي ظل 
العسـكرية  الوحـدات  بعـض  للكويـت حركـت  العراقيـة  التهديـدات  تـوالى 
وجـاءت المسـاندة مـن بعـض الـدول العربية ، فكل هـذه الأحـداث المتاحقة 
لا يمكـن أن يتصـور مرورهـا دون أن تفـرض نفسـها عـلى النقـاش في مجالـس 
الآراء وشـحذ  لتبـادل  مكانًـا  الديوانيـات  ، وظلـت  وديوانياتهـم  الكويتيـن 
الهمـم، بـل وفي حشـد الـرأي العـام وشرح الأبعاد السياسـية أو غرهـا للعامة 

والخاصـة . 
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تطور المشاركة السياسية للحياة النيابية عبر الديوانيات )1962 ـ 1990(م
إنهـا تحـدد  إذ   ، أهميـة كـرى في حيـاة الأوطـان والأمـم  الدسـاتر  تشـكل 
السـلطات  مـن  سـلطة  كل  صاحيـات  وتحـدد   ، الدولـة  في  المهمـة  المفاصـل 
الثـاث ، لـذا كان المجتمـع الكويتـي وبعـد نيـل الاسـتقال عـلى قناعـة تامـة 
بـأن صيانـة الحريـات السياسـية لابـد لهـا مـن دسـتور يحميهـا  وأن الـروري 
احـترام هـذه الدسـاتر وعـدم الخروج عليهـا  خصوصا في محيط ملـئ بكثر من 
التقلبـات السياسـية والأطـماع الدوليـة، )42) فبـدأت الكويـت في وضـع دسـتور 
خـاص للبـاد ، بعـد أن وجـدت حاجـة ماسـة  لتشـكيل مؤسسـات وهيئـات 
تقـوم بمواجهـة متطلبـات الشـعب والدولـة ، فكانـت أول هيئـة أسسـت بعـد 
الطفـرة النفطيـة في الخمسـينيات هـي مجلـس الإنشـاء وذلك في العـام 2)19م، 
بقيامهـا بـإدارة بعـض المشـاريع والمخططـات العمرانيـة والإداريـة ، وبعـد هـذا 
التاريـخ بعامـن تـم إنشـاء اللجنـة التنفيذيـة العليـا لتنظيـم الدوائـر والأجهـزة 
الحكوميـة، وتطـور الأمـر في بدايـة السـتينيات وأنشـئ مجلـس الشـيوخ الأعـلى  
الـذي كان يضـم أفـراد الأسرة الحاكمـة فقـط)43)، كل هـذا التطـور المؤسسـاتي 
أوجـد نوعًـا من الحراك السـياسي بالكويـت، وبدأ الوعي السـياسي يتطور لدى 
المواطنـن وقـد كانت الديوانيات في هـذه الفترة تمثل المطابخ السياسـية المصغرة 
التـي تناقـش كافـة القضايـا ومجملهـا )44)، ولا يمكـن أن نتصـور أن الديوانيات 
بمختلـف أشـكالها كانـت تتفـق عـلى رأي معـن بـل ضجـت في  تجاذبـات و 
اختافـات سياسـية كان أغلبهـا منحـرًا في الـرؤى ووجهـات النظـر، إلا أنـه 
42  -  صــاح العقــاد ، التيــارات السياســية في الخليــج العــربي ، الطبعــة الأولي ، مكتبــة الأنجلــو المريــة ، القاهــرة، 

1974 ، ص 247- 3)2.
43 - أحمــد الخطيــب ، مرجــع ســابق ، ص 289 ـ أيضًــا عبــد الرضــا أســري ، النظــام الســياسي في الكويــت مبــادئ 

وممارســات ، الطبعــة الثامنــة والمعدلــة ، دون نــاشر ، الكويــت ، )200 ، ص 43- 44.
44 - أحمــد ديــن ، الديمقراطيــة في الكويــت ، مســارها واقعهــا تحدياتهــا آفاقهــا ، الطبعــة الأولى ، دار قرطــاس 

للنــشر، الكويــت ، )200 ، ص 14.
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وممـا لا شـك فيـه أن الديوانيـات في تلـك الفـترة قامـت بإثـراء الوعي السـياسي 
والتفـاف النـاس حـول مثقفيهـم ومفكريهـم ، ففي عـام 1962م صدق الشـيخ 
في  الكويـت  وضـع  وبذلـك  الدسـتور  عـلى   1962-  19(0 السـالم  الله  عبـد 
مرحلـة تاريخيـة مهمـة ، وكان أغلـب أعضـاء المجلـس التأسـيي مـن التجـار 
ورجـال الأعـمال مـن أصحـاب الديوانيـات ، ويمكـن القول بأن دسـتور الباد 
هـذا قـد وضـع نوعًـا مـن الحلـول الوسـط بـن نظـام الحكـم التقليـدي الوراثـي 
والأبعـاد الشـعبية التشـاركية))4)، وقـد يكـون هـذا الدسـتور في رأي الكثريـن 
قـد حـدد آليـات العمـل السـياسي في الكويـت، إلا أنـه لم يتعـرض مـن قريب أو 
بعيـد لوضـع الديوانيـة وعملهـا عـلى المسـتوى الشـعبي، فقـد كانـت ديوانيـات 
النـواب هـي أهـم ملتقـى للنائب مع أفـراد وأبنـاء منطقتـه ومنتخبيه يسـتعرض 
معهـم مـا يـدور داخـل الرلمان ، بـل لقد كان مـن الماحظ أن لكل عضو سـواء 
مـن مجلـس الأمـة أو المجلـس البلـدي ديوانيـة خاصـة وهـي في الغالـب جلسـة 
أسـبوعية يغلـب عـلى الكثـر منها الطابع شـبه الرسـمي في أن النائـب يعمل من 
خـال هـذا الملتقـي الديـواني في اسـتقبال وحـل المشـاكل الخاصـة بأبنـاء دائرتـه  
وتقديـم العـون عـلى المتردديـن عليـه ، بجانـب الـدور الإعامـي الـذي كانـت 
تقـوم بـه خاصـة وأن انتقال الأخبار مـن ديوانية لأخرى ، فقد كان من الأشـياء 
السـهلة والبسـيطة إضافـة لإمكانية انتشـاره في أغلب مناطـق الكويت وبيوتها .
وعـلى الرغـم مـن حـل مجلـس الأمـة في عـام 1976 ـ وحتـى 1980م وهـو 
الحـل الأول في تاريـخ الكويـت للمجلس بعد الاسـتقال إلا أن الديوانية ظلت 
المؤسسـة الرلمانيـة المصغـرة وظـل ثقلهـا في ضمـر الشـعب الكويتـي بـما كان لها 
مـن تـراث  وإرث متجـذر تاريخـي منـذ حركات الإصـاح الأولى عـام 1921م  
ثـم حركـة الإصاح الأشـمل عام 1938م، كما ظـل للديوانيـة الكويتية موقعها 

)4 - عبد القادر الجاسم ، الكويت مثلث الديمقراطية ، الكويت ، 1992م ، ص 4).
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الخـاص في سياسـة الدولـة الداخليـة ، فمـما يدل عـلى عمق وقوة أثـر الديوانية في 
التركيبـة الاجتماعيـة الكويتيـة أن القانـون رقم )6 الصادر سـنة 1979 بعد حل 
مجلـس الأمـة الأول والقـاضي بمنع تجمع الأفراد في الأماكـن العامة دون إذن قد 
اسـتثنى في المـادة الثالثـة منـه الديوانيـة باعتبارهـا عرفًـا اجتماعيًّا لازمًـا ومتأصاً 
في عـادات النـاس ، وقـد أعطـى ذلـك الاسـتثناء للديوانيـة دفعـة سياسـية قويـة 
لأنهـا باتـت المتنفـس شـبه الوحيـد لأفـراد الشـعب لاجتـماع وتجـاذب أطـراف 
الحديـث، بـل والضغـط عـلى الحكومـة لإعـادة الحيـاة النيابيـة إلى البـاد، وهو ما 

قـد يمكـن أن نطلـق عليه الرلمانـات المعطلـة آنذاك .
إلى  ينظـر  كان  النيابيـة  الحيـاة  تعطيـل  مـن  الفـترة  هـذه  البعـض في  إن  بـل 
الديوانيـات عـلى أنهـا مؤسسـات اسـتطاع رأي الشـعب حـول أي قضيـة مـن 
القضايـا أو مجـس لمعرفـة توجهـات الـرأي العـام ، وبذلـك مثلـت الديوانيـة في 
هـذه الفـترة من عمر الحيـاة النيابية المعطلة  ديمقراطيـة موقوفة  في الباد حيث 
أجريـت فيهـا الانتخابـات الفرعيـة مما زاد من درجـة أهميتهـا في عملية وصول 
النائـب للرلمـان مـن عدمـه بعـد ذلـك ، كذلـك فقـد كانـت الديوانيـة بالنسـبة 
لنـواب الرلمـان هـي الموجه والمرشـد لهم خاصة وهـي أبرز المؤثـرات الخارجية 
التـي يهـم النائـب معرفـة توجهات الأفـراد بداخلهـا ويأخذ هذا بعـن الاعتبار 

وهـي مسـألة غايـة في الأهميـة بالنسـبة له.
وإن كان الرلمـان ونوابـه موكـول لهـم الرقابـة عـلى أداء الحكومـة والمؤسسـات 
المختلفـة في الدولـة فـإن الديوانيـة الكويتيـة اعتـرت أحـد أهـم مؤسسـة رقابيـة 
غـر حكوميـة أو رسـمية تراقـب وتحلـل وتناقش عمل النـواب والرلمـان والواقع 
السـياسي القائـم على أسـاس قوانـن قد يكون الكثـر منها أو بعضها لا يسـتجيب 
للطموحـات التـي انتظرهـا أفـراد الشـعب مـن الدسـتور ونصوصـه، خاصـة بعـد 
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أن حجمـت بعـض القوانـن الاحقـة مجـال العمـل السـياسي بالكويـت وجعلتـه 
مقصـورًا مـن خـال بعض المؤسسـات الحكومية فقط، كما سـاعد العـدد المحدود 
لنـواب المعارضـة في البداية ومشـاركة الـوزراء في عضوية المجلـس وفي التصويت 
عـلى قراراتـه عـلى تمريـر قوانن تحـد من حـق التجمع وتقلـص الحريـات)46)، وهو 
مـا اعتـره الكثـر خـروج عـلى نصـوص الدسـتور وعـد تعارضًـا مجحفًـا آنـذاك ،  
خاصـة وقـد كفـل الدسـتور الكويتي صيانـة وحمايـة الحريات الشـخصية والآراء.
وعـلى كل فقـد تكـون الحكومـة أخطـأت في وقـف الحيـاة النيابيـة ، إلا أنهـا 
وبرؤيـة مخالفـة فقـد كرسـت لـدى المواطـن الكويتـي الـدور المهـم للديوانية في 
حيـاة الكويتيـن بمختلـف توجهاتهـا الثقافيـة والفكريـة ، بـل لقـد أصبحـت 
الديوانيـات في هـذه الفـترة المنـر الانتخـابي أو حلبـة السـباق التـي يسـتعد فيها 
الجميـع لخـوض غـمار المعركة حـن البدء في عودة الحياة السياسـية مـن جديد ،  
فحريـة التعبـر عـن الـرأي تجـد الديوانيـة مكانًا لها مـن حيث أشـكال المواجهة 
مـع المسـئولن وخاصـة نـواب الأمـة وهـم العصـب الأسـاسي للتشريـع، وفي 
عـن  خـوف  وبـدون  وبراحـة  التعبـر  العـادي   الفـرد  يسـتطيع  الديوانيـة 
الموضوعـات العامـة والخاصـة لأنـه وعند تواجـده في الديوانية يكـون قد دخل 
في إطـار عاقـة غـر رسـمية أو حصانـة برلمانيـة خاصـة منحتهـا لـه الديوانيـة 

المتواجـد بهـا وهـي مـا يمكـن أن نطلـق عليـه )حصانـة الديوانيـات).

ديوانيات يوم الإثنين بين سلطة الدولة وحراك المجتمع 
حافظـت الديوانيـة عـلى أثرهـا الاجتماعـي والسـياسي في المجتمـع الكويتي 
بشـكل متـوازن، وإن كان يطغـى أحدهما على الآخر، في بعـض الأوقات ، تبعًا 

46 - شفيق الغرا ، الكويت دراسة في آليات الدولة القطرية والسلطة والمجتمع ، ص 90.
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لمسـر الأحـداث وأهميتهـا، وأيضًـا تبعًـا لنوعيـة مجتمـع الديوانيـة ، وتوجهات 
القائمـن عليهـا، إلا أن الديوانيـات الكويتيـة عمومًـا وكـما تناولنـا يطغـى عـلى 
نقاشـاتها التوجـه السـياسي في أوقـات الانتخابـات أو الأزمات السياسـية التي 
تمـر بهـا البـاد بصـورة أكر ودرجة أعمـق ، خاصة في ظل عـدم وجود أحزاب 
سياسـية،  ثـم لا  يلبـث الـدور الاجتماعـي للديوانيـة الـذي لا ينقطـع إلى أن 

يكـون الأكثـر أثـرًا في مسـرة الحيـاة السياسـية بالكويت .
الرلمـان  في  الأغلبيـة  صاحبـة  هـي  المعارضـة  كانـت  )198م  عـام  ففـي 
وحاولـت وضـع بعض الصاحيـات الرقابية للرلمان موضـع التنفيذ، فقدمت 
اسـتجواب لعـدد مـن الـوزراء منهـم وزيـر العـدل ، وكانـت هـذه المـرة الأولى 
التـي يسـتخدم فيهـا مجلـس أمـة كويتـي مثـل هـذه الصاحيـات وهـو الأمـر 
الـذي أدى بـدورة لتوتـر العاقة بـن السـلطتن: التشريعية والتنفيذيـة مما حدا 
بالأمـر لاحقًـا أن يقـوم بحـل الرلمـان وتجميـد أهم مواد الدسـتور وهـي المادة 
107  ، واعتـر سـلوك الرلمـان آنـذاك خـروج عـن المألوف خاصـة وأن الكثر 

مـن أفـراد المجتمـع  لم يكـن مؤيـدًا لهـذا التصعيـد مـن جانـب الرلمـان)47).
وفي الحقيقيـة أنـه وإن كان الكثـر لم يكـن مؤيـدًا للتصعيـد الـذي كان  مـن 
جانـب الرلمـان واتهمـه آخـرون بالدخـول في معـارك جانبيـة لم يتعامـل معهـا 
بمرونـة ، إلا أنـه وفي المقابـل لم يكـن هنـاك تأييـد شـعبي لعميلـة الحـل الـذي 
ارتبـط في أذهـان الكثريـن بمحاولـة تعطيـل الحيـاة النيابيـة والسياسـية داخـل 
الكويـت بطريقـة شـبة دائمـة ،  بـل يمكـن القـول بـأن الاسـتياء الشـعبي عـر 
عـن نفسـه مبـاشرة حـن عـارض هـذا الحل 32 مـن النـواب وأبدوا اسـتياءهم 
بتعطيـل الحيـاة النيابية للمرة الثانيـة في تاريخ الكويت ،  ولم يكن أمام الأعضاء 

47 - الغرا ، الكويت دراسة في آليات الدولة القطرية والسلطة والمجتمع ، ص 93.
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والمثقفـن غـر الديوانيـات ؛ لـشرح وجهـة نظرهـم للنـاس مـن خالهـا ، لتبدأ 
سلسـلة مـن اللقـاءات الدوريـة الأسـبوعية في عـدد مـن الديوانيـات، وكانـت 
اللقـاءات تعقـد في الديوانيـات مسـاء الاثنـن مـن كل أسـبوع  ) الإثنينيـات)، 
وهـو مـا أكـد ميـل الشـارع الكويتي آنـذاك لمواصلـة واسـتمرار الحياة السياسـة 

بداخـل الديوانيـات في تحـدٍّ واضـح الدلالـة عـلى رفـض مـا تـم .
وأراد الشـعب والنـواب ومـن خـال الديوانيـات إيصـال مفهـوم أنـه وإن 
كان مـن الصعـب تقبـل اسـتقالة حكومـة بـا تشـكيل حكومة أخـري في المهلة 
التـي يحددهـا الدسـتور ، إلا أنـه أيضًـا وفي المقابـل مـن الصعـب تقبـل أفـراد 
الشـعب الكويتـي حـل مجلـس الأمـة ضمـن القوانن والدسـتور الـذي يفرض 

انتخابـات جديـدة  بعـد شـهرين .
وغـدا الأمـر مقلقًـا وبدرجـة كبرة ، خاصـة أن التوتر بـن الحكومة ومجلس 
الثقافـة  وعـلى  بـل   ، البـاد  في  الديمقراطيـة  ومسـرة  شـكل  عـلى  أثـر  الأمـة 
السياسـية في الكويـت التـي بـدا أن الحكومـة فيهـا أقـل تقبـاً للنقـد ، كـما أن 
هـذا الحـل وفي حقيقتـه عكـس افتقـار الحيـاة السياسـية في الكويـت للتطويـر 
الإيجـابي  بعـد أن جمـدت الحيـاة النيابيـة وعطلـت الأوضـاع السياسـية بشـكل 
شـبه كامـل خال المؤسسـات الرسـمية ولم يكن غـر الديوانيـات متنفس لكي 

يعـر المجتمـع عـن آرائـه وأفـكاره السياسـية آنـذاك .
كذلـك بـدأ البعـض ومن خـال الديوانيـات يبـدي امتعاضه من لعبـة المعارضة 
والحكومـة والتـي مـن جرائها أضـرت الديمقراطيـة الكويتية كثرًا، بـل لقد اتهمها 
البعـض بأنهـا ديمقراطيـة هشـة لم تسـتطع الصمـود في وجـه الأزمـات،  وتخـوف 
كذلـك مـن محاولـة إقـدام الحكومـة عـلى تغيـر بعـض نصـوص الدسـتور ، وممـا زاد 
الأمـر غموضًـا تجاهل السـلطة وعدم اكتراثها بما يجري ، واسـتمر هذا التذمر حوالي 
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ثـاث سـنوات حتـى أواخـر عـام 1989م)48)، لتـزداد الأوضـاع السياسـة سـوءًا  
وأخـذ التذمـر والسـخط يشـتد في أوسـاط المواطنـن ، وبـدأت الآراء المختلفـة في 
الديوانيـات تتنـاول الوضـع العام وتعطيل المسـرة النيابيـة والحياة السياسـية بالمزيد 
مـن النقـد والهجـوم عـلى الحكومـة ، وتناقـش أثـر هـذا عـلى الديمقراطيـة ومسـارها 
عمومًـا ، وإزاء هـذه الضغـوط المتزايـدة حـاول بعـض النـواب مـن خـال لقائهـم 
بأبنـاء الدوائـر في الديوانيـات تفعيـل الفكـرة التـي ظهـرت وهـي تقديـم عريضـة 
أسـس ونصـوص دسـتور  المجلـس عـلى  بإعـادة  مناشـدة  تتضمـن  للسـلطة  عامـة 
البـاد لعـام 1962م ، وقـد أخـذ المواطنـون يوقعـون عـلى هـذه العريضـة بالفعـل، 
وكانـت الديوانيـة هـي المـكان الذي يتم فيه أخـذ التوقيع في الغالـب ، وبدأت قضية 

الديمقراطيـة الموقوفـة تطـرح مـن جديـد في ظـل هـذه الأوضـاع المتوتـرة .
وعـلى كلٍ فقـد قامـت الديوانيـات في هـذه الفـترة الحرجـة بإعـادة مفهـوم 
المشـاركة الشـعبية الفاعلـة  في عمليـة صنـع القـرار بمعنـاه الواسـع ، فبعـد عـدة 
محـاولات غـر مجديـة لإعـادة المجلـس والحيـاة النيابيـة إلى مـا كانـت عليه شـعر 
النـواب ببعـض مـن الحرج أمام ناخبيهـم وأن الوضع العام لا يسـمح بالوقوف 
كمشـاهدين ، فـما كان منهـم إلا أن دعـوا لاجتـماع في ديوانيـة أحـد الأعضـاء، 
والمفاجـأة غـر المتوقعة أن الكثر من أبناء الشـعب الكويتـي زحف إلى الديوانية 
الحكومـة  توقـع  في  يكـن  لم  الـذي  الأمـر  وهـو   ، وداخلهـا  خارجهـا  وتجمهـر 
أيضًـا)49)، ولقـد صـب أغلـب الحاضريـن جـم غضبهـم في هـذا الاجتـماع عـلى 
الحكومـة وكان هذا مسـاء يوم الإثنـن في 1989/12/18م  في ديوانية النائب 
)جاسـم القطامـي) ، تـاه اللقـاء الثـاني )1989/12/2م في ديوانيـة النائـب 
)مشـاري العنجـري ) ، وكان العـدد يفـوق بكثر الأعـداد الأولى التي حرت 

48 - هادي راشد، حل مجلس الأمة والحركة الدستورية ، ص 21.
49 - هادي راشد ، حل مجلس الأمة والحركة الدستورية ، ص 28.
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وتميـز بتجمهـر نسـائي عـلى بعـد مـن الديوانيـة واسـتخدام مكـرات الصـوت ، 
وكان عـدد الحضـور يتزايـد في كل مـرة ولاقت هـذه اللقاءات والأنشـطة إقبالًا 
الديوانيـة  عـادة  ليـاً صدفـة لأنـه  اللقـاءات  توقيـت  اختيـار  يكـن  كبـرًا، ولم 
التجمعـات شـكل الإضراب أو  النـاس مسـاءً وإلا لأخـذت  يلتقـي فيهـا  مـا 

الانقطـاع عـن العمـل وهـو الأمـر الـذي كان مسـتبعدًا مـن الجميـع آنـذاك.
ومـن ثـم وفي اللقـاء الثالث في ديوانيـة النائب محمد المرشـد  حزمت الدولة 
أمرهـا وتدخلـت عندمـا رأت أن خطـر الديوانيـات هذا قد يعـرض أمن الباد 
للخطـر ممـا جعـل بعـض أصحابهـا عرضـة للتوقيـف ، كـما أقـام رجـال الأمـن 
حواجـز عنـد المداخـل المؤديـة للديوانيـة وآخـذوا يفرقـون النـاس)0)) غـر أن 
اللقـاءات  لم تتوقـف، بـل تكـررت في مقابـل هـذا التضييـق من جانـب والأمن 
مـا شـكل ضغطًـا على السـلطة التـي وجـدت نفسـها في مواجهة مـع المواطنن، 
وقـد حـاول البعـض اسـتغال الديوانيـة أيضًـا في محاولـة للتأثـر عـلى مشـاعر 
المواطنـن فقـد كانت تكتب على أبوابها وجدرانهـا في بعض الأحيان )الديوانية 
مغلقـة بأمـر الجهـات العليـا) الأمـر الـذي كان يسـتفز الكثـر ويجعلهـم يبدون 

سـخطهم على السـلطة )1)).
والحقيقـة أن أمـر الديوانيـات في هـذه الأثنـاء جعـل السـلطة تفكـر في أمرهـا  
وتنظـر إليهـا نظـرة جديـة كخطـر يهددهـا ، خاصـة وقـد اتهـم البعـض الديوانيـة 
بأنهـا تؤثـر في التوتـر الاجتماعـي والسـياسي بـما يتـم تناقلـه وإبدائـه ومناقشـته 
داخلهـا مـن قبـل أصحابها وروادهـا ، وبالفعل فقـد أحيطت بعـض الديوانيات 
بالأسـاك الشـائكة وسـدت الطرقات الرئيسة إليها ، منعًا لاسـتقبال الضيوف، 
التشـديد  بالقـرب منهـا ، عـلى الرغـم مـن  أيضًـا  البعـض كان يتجمهـر  إلا أن 

0) - هادي راشد ، حل مجلس ألأمة والحركة الدستورية ، ص 31.
1) - هادي راشد ، نفسه ، ص 31
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والتضييـق من السـلطات ، وبينـما كان المواطنون يتأهبـون كل إثنن لحضور هذه 
الديوانيـات إذ بوسـائل الإعـام تعلـن في 1990/1/20م بـأن الأمـر سـيلقي 
التأكيـد عـلى  فيـه الأمـر  الـذي حـاول  خطابًـا مهـماًّ للشـعب ، وهـو الخطـاب 
ضرورات الأمـن والاسـتقرار والنقلـة النوعيـة التـي حـاول البعـض تفسـرها 

بأنهـا الديمقراطيـة التـي يتطلبهـا عقـد التسـعينيات ، والدعـوة للتحـاور .
ولاشـك أن الضغط الذي سـببه تجمعات يوم الإثنن أو ما يسـمي بديوانية 
الإثنـن والحشـود الجماهريـة قـد أثـرت وبشـكل بالـغ فيـما اتخـذ فيـما بعـد مـن 
قـرارات ، وأخـذت الديوانيات في هذه الأجواء المشـحونة تلعـب دورًا انتقاليًّا 
حاسـمًا في تاريـخ الكويـت ، فأصبحـت بعـض الديوانيـات عبـارة عـن أنديـة 
سياسـية مـورس فيهـا جميـع أشـكال الحـوار سـواء بالمعارضـة أو التأييد ، سـلبًا 
وإيجابًـا ، وقـد كان مـن أبـرز خطبـاء هـذه الديوانيات السـيد أحمـد الخطيب)2)) 
أحـد زعـماء المعارضة في الكويت وغره ، ولم يقتر دور الديوانية على الأنماط 
التقليديـة التـي كانت متبعـه في عمليات تناقل الأخبار وتناولها ، فقد اسـتخدم 
التلفزيـون في بـث الصور من داخل الديوانيـة للمتجمهرين خارجها ، بجانب 
مكـرات الصـوت ولجـأت بعـض الديوانيـات لتسـجيل مـا كان يجـري ويلقي 
في ديوانيـات أخـرى ؛ لبثـه وعرضـه عـلى رواد ديوانيتهـم ومناقشـته أيضًا ، كما 
وزعـت في الديوانيـات الأشرطـة المسـجلة  والصحـف والمجـات الخارجيـة 
في ظـل عـدم تنـاول الأخبـار المحليـة التـي تناقـش القضايـا السياسـية الداخلية 

للدولـة بعـد أن فرضـت السـلطة عليها رقابـة حازمة .
السياسـية  الحركـة  بـه  قـادت  الـذي  التفـرد  وهـذا  الديوانيـة  أن  الغريـب 
المتوقفـة في البـاد تحـول بعضهـا فيـما بعـد إلى لجـان شـعبية عملـت عـلى توعيـة 
ــافي  ــز الثق ــة ، المرك ــة الثاني ــار ، الطبع ــم النج ــة ، إشراف غان ــارة إلى الدول ــن الإم ــت م ــب ، الكوي ــد الخطي 2) - أحم

ــرب ، 2007م. ــاء ، المغ ــدار البيض ــربي ، ال الع
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غيـاب  ظـل  في  المناسـب  البديـل  وأصبحـت  السياسـية  بحقوقهـم  المواطنـن 
 . الأخـرى  السياسـية  المؤسسـية  والروافـد  الرلمـان 

إن السـلطة في سـعيها للتضييـق عـلى الديوانيـات لم تكـن تسـعى بـأي حـال 
مـن الأحـوال للقضـاء عليهـا ، بـل يمكـن القـول بـأن السـلطة سـعت لتقليـل 
النشـاط السـياسي الدائـر عرها ومـن خالها ونـزع أبرز وأهم الوسـائل من يد 

المعارضـة والتـي تسـتخدم كسـاح ضـد الحكومة .
كـما أن الـذي بـدا واضحًـا أيضًـا أن الحـركات المعارضـة التـي اتخـذت مـن 
ا لهـا لم تكـن مسيسـة أو معبـأة تنظيميًّـا؛ بـل اتسـمت تحركاتهـا  الديوانيـة مقـرًّ
في الغالـب الأعـم بالعفويـة خاصـة في ديوانيـات يـوم الإثنـن ، حتـى وبعـد 
أن أقدمـت السـلطة في وقـت مـن الأوقـات لاعتقـال بعـض أقطـاب ورمـوز 
مـن  أمـان  والتـوازن وصـمام  الوصـل  الديوانيـة هـي حلقـة  المعارضـة ظلـت 

انفجـار الأوضـاع إلي مسـتويات أشـد حـدة وأكثـر خطـرًا . 
غـر أنـه وفي نهاية الأمـر تنبهت السـلطة لخطورة الأوضاع ولم تحاول المسـاس 
بالديوانيـات أو إصـدار أمـر بمنـع التجمهـر بداخلهـا أو الاجتـماع مراعيـة  لهـذه 
الظاهـرة وتفـرد الديوانيـة بهـذا الوضـع الخـاص بهـا و المرتبـط بتقاليـد المجتمـع 
الكويتـي القائمـة منـذ عقـود طويلـة ؛ لتدعـو في النهايـة إلى الحـوار الـذي قـاد إلى 
إنشـاء المجلـس الوطنـي الـذي لاقـي أيضًـا حظـه مـن المعارضـة بعـد أن نشـطت 
بعـض الدواويـن والقـوى المعارضة في الدعـوة لمقاطعة الانتخابـات، ولكن ليس 
عـلى طريقـة تجمعـات ديوانيـات الإثنـن، وقـد افتتـح المجلـس أعمالـه في 9 يوليـو 
1990م والذي أعقب جلسـته الأولى بشـهر واحد فقط ، الغزو العراقي الغاشـم 
لدولـة الكويـت ؛ فتوقفـت نشـاطاته، حتى دعـي لانعقاد مرة أخـرى بعد اكتمال 

التحريـر وعـودة الحيـاة النيابيـة والديمقراطيـة في البـاد لمسـارها الطبيعي .
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الديوانية والغزو العراقي 1990 م:
لم يكـن أمـام شـعب الكويـت وفي ظـروف اختفـاء كامـل مؤسسـات الدولـة 
برموزهـا البشريـة والماديـة بعـد الغـزو العراقـي الغاشـم في أغسـطس 1990م، إلا 
أن يقومـوا بمقاومـة قـوات الاحتـال وإدارة شـؤون مجتمعهـم بأنفسـهم، وفي ظل 
هـذا الغيـاب الكامـل لكافـة أدوار الدولـة والسـلطة لا شـك أن الديوانيـة الكويتية 
وجـدت نفسـها منفـرد على السـاحة ؛ لتلعب ثـاني أهم أدوراهـا في تاريخ الكويت، 
بجانـب بعـض الأماكـن الأخـرى كالجمعيـات التعاونيـة والمسـاجد ، وعـدت في 
وقتهـا عماد وسـاح المقاومة الوطنيـة إبان الاحتال، فلقد كانـت المقاومة الكويتية 
كالجمعيـات  الطابـع  المدنيـة  المؤسسـات  هـذه  وبعـض  الديوانيـات  خـال  مـن 
التعاونيـة  متسـقة مـع معطيـات الأمـر الواقـع الـذي فرضـه الاحتـال، فقـد هـرع 
الكثـر مـن أهـالي الكويـت بعـد الغـزو للتجمـع في المسـاجد لأداء الصلـوات ومن 
ثـم بعدهـا الذهـاب إلى الديوانيـات، وكان هذا التجمع في الديوانيـة دورًا في عملية 
بـث روح الصمـود والتحدي والتصـدي لقوات الاحتال ، وعـزز وبدرجة كبرة 
الـدور التاريخـي الأصيـل للديوانية الكويتية في حياة الشـعب الكويتـي، فقد كانت 
بمثابـة التنظيـم السـياسي والاجتماعـي الـذي ظهرت مـن خاله التنظيـمات الرية 
الديوانيـات  بداخـل  تختفـي  المقاومـة  عنـاصر  كانـت  حيـث  الكويتيـة،  للمقاومـة 
عمليـة  بـأي  قيامهـم  قبـل  أو  بعـد  والتجمـع  الترتيـب  بعمليـات  قيامهـا  بجانـب 
مقاومـة جديـدة، كذلك بـدأت اللجان التكافلية تتكون وتتشـكل بداخل الديوانية 
الكويتيـة ووضـع تقسـيماتها الإداريـة مـن خالهـا ، كذلـك قـام الكويتيـون بتخزين 

الأدويـة والأجهـزة وأدوات الجراحـة وغرهـا في الدواويـن .
ناهيـك عـن دورها الإعامي فقد ظهر جليًّا وواضحًـا منذ اللحظات الأولى 
للغـزو، فقـد قامـت القـوات العراقيـة المحتلـة بفـرض عمليـات تعتيـم إعامـي 
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شـبه كامـل في الكويـت ، وهـو الأمـر الذي جعـل بعض الدواويـن تتخصص في 
التقـاط  الأخبـار مـن خال أجهـزة الراديو ومحطـات التلفزيون ، وقـد تم تحديد 
بعـض الأشـخاص لكـي يقوموا بالتقاط وتحليـل الأخبار ومن ثـم عملية نشرها 
)3))كذلـك كانـت هنـاك بعض الديوانيـات المختصة والتي تنقـل عمليات متابعة  

الحكومـة الكويتيـة في الطائـف، أيضًـا بـدأ بعـض أسـاتذة الجامعـات في الكويت  
الأحـداث  وتطـورات  وتحليـل  بـشرح  والقيـام  للدواويـن  بزيـارات  بالقيـام 

المتسـارعة وبـث روح التفـاؤل في الشـباب الكويتـي المقاوم .
والحقيقـة أن الديوانيـة الكويتيـة وبالرغـم مـن الأدوار المختلفـة التـي كانـت 
تؤديهـا في أثنـاء فـترة الاحتـال العراقـي ، إلا أننـا بـأي حـال مـن الأحـوال لا 
يمكـن أن نهمـل الجانـب السـياسي الـذي مثلتـه ، فقـد لعبـت الـدور المبـاشر في 
التعبـر عـن معنـي التضامـن والتكافـل بـن أبنـاء الكويـت ، والالتحـام حـول 
قضيـة الكويـت الأولى وهـي دحـر العـدوان ، كـما أن هـذا النشـاط السـياسي  
خلـق جـو مـن الأمـان لـدى الكثـر مـن الأحيـاء التـي  كانـت الدواوين تنشـط 
فيهـا بـما تقدمـة مـن خدمـات لأهاليها ، بجانـب النشـاط التعـاوني ، ناهيك عن 
الـدور الإعامـي المميـز في بـث روح التماسـك بـن أبنائهـا ، حتـى إن نـواب 
الفـترة يجتمعـون عـلى فـترات  أنفسـهم في هـذه  الموقـوف كانـوا  مجلـس الأمـة 
محـددة في بعـض الديوانيـات والتـي كانت الحكومـة الكويتية في المملكـة العربية 
السـعودية عـلى علـم بهـا )4))، وعـلى هذا الأسـاس بـدأت  الديوانيـات الكويتية 
البلـد بعـد  تؤكـد نفسـها ودورهـا كمركـز ونقطـة للتخطيـط في إدارة شـؤون 
التحريـر الـذي بـدأت بوادره تلـوح في الأفق في ظل التقارب السـياسي لمختلف 
 ، الخـارج  في  الشرعيـة  قيادتهـا  حـول  والتفافهـا  البلـد  في  السياسـية  التيـارات 

3) - ) كديوانية آل معرفي ).
4) - الكندري الديوانية الكويتية ، دورها الاجتماعي والسياسي ، ص )13.
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وكانـت التجمعـات السياسـية تعقـد ندواتهـا في وجـود التجمعـات الأخـرى 
سـواء المعارضـة أو المؤيـدة مثـل التجمـع الديمقراطـي والإسـامي والتجمـع 
الوطنـي في ظـل الغيـاب الرلمـاني ومجلـس الـوزراء وبقية المؤسسـات الأخرى .
لكـن وعـلى الرغـم مـن هـذا فقـد لوحـظ في المقابـل أيضًا عـلى الديوانيـة  أن 
عددهـا تقلـص بنسـبة كبـرة نتيجـة العـدوان وعطـل البعـض منهـا ، وذلـك 
بسـبب الاضطهـاد الـذي عانـاه بعـض اصطحابهـا ورصـد البعـض الآخـر من 
الديوانيـات ومنـع التجمـع بهـا ، كذلك محدوديـة الأعداد التي كانـت ترتادها، 
بالمقارنـة بـما كان قبـل الغـزو  ، أيضـا اقتـرت النقاشـات فيهـا عـلى الجانـب 
الغاشـم والجانـب الاجتماعـي مـن توفـر  العراقـي  بالغـزو  المتعلـق  السـياسي 
الأغذيـة وتوفـر ضروريـات الحيـاة للسـكان ، كذلـك غـدت الديوانيـة أبسـط 

في كافـة مكوناتهـا الماديـة ممـا كانـت عليـه نتيجـة للنقـص في المـوارد .

الديوانية وإعادة البناء المؤسسي للدولة ـ مجلس 1992 م: 
يتعلـق  العراقـي عطلـت كل شيء في الكويـت ، خاصـة فيـما  الغـزو  فـترة 
بـالإدارات الحكوميـة للدولـة وأنشـطتها ، ولم يكـن الكويتيـون عـلى يقـن كبر 
لعـودة الحيـاة السياسـية والنيابية في الكويـت لطبيعتها بعد الغـزو ، كما تزايدت 
الضغـوط عـلى الدولـة بعـد التحريـر وبـدأت الأصـوات تعلـو في الديوانيـات 
ولهجـة الانتقـاد تطـال الكثـر مـن رمـوز الحكومة ، لتصـل الحالة بـن الحكومة 
وبـن المجتمع لأسـوء حالاتها في هذه الفـترة الانتقالية  ،  ولم يكن هناك مناص 
مـن إيجـاد مخـرج من حالـة التوتر هذه وإعـادة الحيـاة النيابيـة وانتخابات مجلس 
الأمـة، ولكـن وفي نفـس الوقت وبرعة تتعلـق بالبقاء والاسـتمرار تحول هذا 
السـقوط المفاجـئ لمؤسسـات الدولـة والأجهـزة إلى حافز كبـر للمجتمع لكي 
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يقـوم هـذا المجتمـع بكافـة مؤسسـاته  مـن مفاجآتـه وينهـض لمبـاشرة مهامـه في 
هـذه الفـترة التاريخيـة الحرجة .

ارتبـط  الكويـت  بأهـل  نمـط خـاص  فقـط  الكويتيـة لم تشـكل  فالديوانيـة 
بهـم منـذ النشـأة فقـط ، بـل مثلـت الديوانيـة بعـد فـترة الغـزو واجهـة الكويت 
الاجتماعيـة للخـارج فهـي تنقـل الـتراث الكويتـي بـكل مـا تمثلـه في طياتهـا من 
عـادات وتقاليـد موروثـة وقديمـة ، فاسـتطاعت ديوانيـات الكويـت أن تمثـل 
بالنسـبة للثقافـة المجتمعيـة الخارجيـة أحـد معالم الـتراث الأصيل سـواء بطابعه 
الديوانيـة   واسـتطاعت  متسـاوية  تكـون  تـكاد  وبدرجـة  أوالشـعبي  الرسـمي 
الأمـة  إلى مجلـس  للدخـول  المفتـاح  أو  الأسـاسي  العصـب  تكـون  أن  كذلـك 

الجديـد ، خاصـة في طـرح الرامـج والأفـكار للمرشـحن .
غـر أنـه وفي ظـل مماطلـة الحكومـة  وجـدت المعارضـة الكويتيـة نفسـها في 
موقـف صعـب فلـم تـفِ بـما وعـدت بـه الحكومـة بنفـس الرعـة والوتـرة 
الانتخابـات  إعـان  شـاب  الـذي  الـتردد  خاصـة   ، المعارضـة  أرادتهـا  التـي 
وموعدهـا، ثـم تحديـده بعد مـرور 19 شـهرًا من عـودة الحكومـة إلى الكويت، 
ورأت المعارضـة أن هـذه المـدة طويلـة بالنظـر للحاجـة الملحـة للعـودة للحيـاة 
النيابيـة والسياسـية ولتوفـر المشـاركة الشـعبية مـع الحكومة في اتخـاذ القرارات 
السياسـية خاصـة فيـما يتعلـق بالأوضـاع الأمنيـة والعسـكرية ، وقضايـا إعـادة 
فـترة  إبـان  والمقريـن  المخطئـن  ومحاسـبة  الاقتصاديـة  والأوضـاع  البنـاء، 

. الاحتـال 
ورفضـت وزارة الداخليـة في مايـو 1992 السـماح للمعارضـة بعقـد مؤتمـر 
شـعبي لمناقشـة آخـر الأوضـاع السياسـية والاقتصاديـة والأمنيـة والانتخابيـة 

خاصـة بعـد إلغـاء المرسـوم الأمـري لإنشـاء المجلـس الوطنـي.



الديوانيات في الكويت)النشأة ـ التطور ـ التأثير(

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

49

الكويتيـة في الخامـس  النيابيـة  الانتخابـات  فقـد أجريـت  أيـة حـال  وعـلى 
الداخـي  بأهميـة خاصـة عـلى الصعيديـن:  اتسـمت  أكتوبـر 1992 وقـد  مـن 
والخارجـي حيـث وضـع إجراؤهـا نهايـة إيجابية لمطلب سـياسي ملح منـذ نهاية 
ـا لمطالـب الإصاحـات السياسـية التـي كانـت  عـام 1989، وأعطـى زخًمـا قويًّ

تنـادي بهـا المعارضـة الكويتيـة خاصـة مـن داخـل الديوانيـات . 
 وقـد اتسـمت الحمات الانتخابيـة التي كانت أغلبهـا في الديوانيات  بقدر 
كبـر مـن الراحة ونوقشـت فيهـا وأثرت فيهـا العديد من القضايا الحساسـة 
دون حرج خاصة محاسـبة المقرين وضرورة الفصل بن السـلطات، وتدعيم 

سـلطات مجلس الأمـة وخاصة في المجـال الرقابي والمالي. 
وبشـكل عـام لوحـظ في انتخابـات 1992 أن الديوانيـة الكويتيـة كانـت أهـم 
وسـيلة لسـماع أصـوات الناخبـن والمرشـحن ، وبمقـدار زيـادة النفـوذ لصاحـب 
الديوانيـة ووضعـه الاجتماعـي يكـون نفـوذ الديوانية وتأثرهـا، كما لعبـت الديوانية 
دورًا في  عقـد الاجتماعـات الرسـمية ، و كانـت المـكان الـذي تم فيه فـرز الأصوات 
لاختيـار رئيـس مجلـس الأمـة في العـام 1992 بـن السـيد أحمـد السـعدون وبـن 
مبـارك الدويلـة ، إضافـة إلى أن الكثـر من عمليـات توزيع اللجـان بداخل المجلس 
جـري أمرهـا والبحـث فيهـا بداخـل الديوانيـة، كـما جـرى أيضًـا اختيـار عـدد مـن 
المناقشـات  أثنـاء  بداخلهـا  الترشـيح  خـال  مـن  الحكومـة  في  كـوزراء  المرشـحن 
والحـوارات الدائـرة بـن كبـار صنـاع القـرار في الدولـة ليمتـزج طابـع الرسـمية على 
بعـض الإجـراءات التـي كانـت الديوانية القاسـم المشـترك فيهـا ، وبذلـك امتزجت  
الرسـمية مـع الارسـمية في طابـع فريـد تميـزت بـه ديوانيـات الكويـت عـن غرهـا.
مـن  اسـتمدته  ملحـوظ  تقـدم  في  بنفسـها  ترتقـي  أن  الديوانيـات  حاولـت 
تزايـد دور الرلمـان المنتخـب في الرقابة والمسـاءلة ومطالبـة المجلس بصاحيات 
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أوسـع في عاقتـه بالسـلطة التنفيذيـة، وهـو الـيء الـذي كان مثـار أهـم وأبـرز 
نقاشـات الديوانيـات وقتهـا ، كـما طالب النواب بإحيـاء القانون رقم 13 لسـنة 
1963 في شـأن التجمعـات والمواكـب العامـة والـذي ألغـى بالقانـون رقـم )6 
لسـنة 1979، وتبلور ذلك في شـكل مشروع قانون تقدم به خمسـة نواب بشـأن 
تعديـل قانـون التجمعـات بما يتناسـب مـع الواقـع الكويتي الجديـد، وهو الأمر 
الـذي قـد يكـون إرجاع لوضـع الديوانية لمـا كانت عليه في السـابق قبل حدوث 
بعـض الاضطرابـات إبـان الأزمـة للمجلـس عـام 1986م ، كـما كان مـشروع 
قانـون بإنشـاء هيئـة الأمـر بالمعـروف والنهـي عـن المنكـر، أحـد أهـم الأحداث 
التـي تناولتهـا الديوانيـة الكويتيـة والتـي أثارت ضجـة إعامية وشـعبية كبرة .
ولاشـك أن عـدم وجـود تنظيـمات حزبيـة في الكويـت جعـل دور الديوانية 
الكويتيـة تـرز بشـكل كبـر في دورة انعقـاد هـذا المجلـس ، فقـد أخـذت بعض 
الديوانيـات تلعـب دورا في عمليـة التنسـيق والتنظيـم للعمـل الأيديولوجـي 
المنظـم والتـي كانـت في الغالـب تتـم بشـكل غـر معلـن وذلـك في ظـل حظـر 
عمـل الأحـزاب ، لتدخـل الديوانيـة الكويتيـة طرفـا في عمليـة صنـع القـرار 
السـياسي ولتصبـح الأداة السياسـية الفعالـة خـال مرحلـة سياسـية جديـدة 

مسـتكملة دورهـا في مسـار التاريـخ الحديـث لدولـة الكويـت.

الديوانية و مجلس الأمة 1996 ـ 1999 )المصلحة الاجتماعية والمكاسب السياسية(
العراقـي أصابـت  الغـزو  بعـد  الكويتـي  الثقـافي في المجتمـع  التغـر  عمليـة 
المجتمـع بشـكل عـام والديوانيـة الكويتيـة بشـكل خـاص بنـوع مـن التغـر ، 
فلقـد صاحـب هـذا التغـر الثقـافي تغـرات أخـرى لسـنا بصـدد مناقشـتها عـلى 
أهمهـا  يكـون  فقـد  الديوانيـة  مسـتوي  وعـلى  أنـه  غـر   ، الاجتماعـي  المسـتوى 
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خـال  مـن  وذلـك  الديوانيـات   لانتشـار  المبـاشر  غـر  الحكومـي  التشـجيع 
زيـارات كبـار مسـئولي الدولـة ورموزهـا لهـا وعـدم التضييـق عـلى الأهـالي في 
إصـدار التراخيـص وحريـة الإنشـاءات ، كـما حـرص الكثـر مـن صنـاع القرار 
والشـيوخ عـلى افتتـاح دواويـن خاصـة بهـم يسـتقبلوا فيهـا ضيوفهـم ، أيضًـا 
أسـفرت انتخابـات 1996م عـن تمتـع أنصـار الحكومـة الكويتيـة بأغلبية مريحة 
حـدت كثـرًا مـن وضـع المعارضـة وتأثرهـا في الشـارع ، عـلى أن ذلك لم يسـفر 
عـن عاقـة خاليـة مـن التوتر بـن المجلـس والحكومة كانـت الديوانيـة الكويتية 
أهـم حلبـات الـراع الدائـر بينهـما خاصـة المناقشـات التـي كانـت تلقـي اللوم 

عـلى الحكومـة .
عـلى  يطغـى  التخصـص  بـدأ  الغـزو  بعـد  مجتمعيـة  أنـماط  لتغـر  ونتيجـة 
التسـلية  ديوانيـات  أو  الترفيهيـة  الديوانيـات  هنـاك  فـكان  الكويتيـة  الديوانيـة 
كوسـيلة لقضـاء أوقـات الفـراغ دون الدخـول في أنشـطة سياسـية أو اجتماعيـة 
مـن قبـل روادهـا ، أيضًـا ظهـرت الديوانيـات التـي تسـمي بديوانيات الشـباب 
كذلـك ديوانيـات القرابـة والجـرة ، كـما بـدأت خصوصيـة الديوانيـات الدينيـة 
تأخـذ نمـط التفـرد ويغلـب عليهـا الطابـع الروحـي والعقائـدي ويلقـى فيهـا 
الـدروس الدينيـة والمحـاضرات ، هـذا في مقابـل الديوانيـات التـي تخصصـت 
وأخـذت الطابـع السـياسي البحت والتي كان أصحابها ذات توجهات سياسـية 
محـددة، كـما عـادت ديوانيـات المتخصصـن كأعضـاء هيئـات التدريـس وبعض 
المهـن الأخـرى والتي سـماها البعض بالديوانيـات التثقيفية ، بجانـب ديوانيات 
الهـواة وديوانيـات النفع العام ، وظهـرت الديوانيات المختلطة والنسـائية والتي 
كان مـن أشـهرها ديـوان الشـيخه رشـا الصبـاح والتـي اعترهـا البعـض مـن 
أوائـل الكويتيـات التـي تديـر ديوانية غلب عليهـا الطابع العلمـي والأكاديمي، 
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وهنـاك ديوانيـات الـوزراء التي جاءت بنـاء على رغبة سـمو ولى العهد الكويتي 
آنـذاك والتـي خصصـت في الأصـل لمناقشـة المشـاكل الاجتماعيـة. 

طـول  عـلى  هادئـة  الكويتيـة  للديوانيـة  بالنسـبة  الأوضـاع  تسـتمر  لم  لكـن 
الخـط فرعـان مـا شـهد هـذا الـدور مـن مجلـس الأمـة إصـدار قانـون يجـرم 
الديوانيـات ممـا  الغالـب الأعـم  التـي كانـت مقرهـا في  الفرعيـة  الانتخابـات 
زاد مـن أجـواء التوتـر ، التـي تزايـدت بـن المجلـس والحكومـة بدرجـة أدت 
في النهايـة  لاسـتقالة الحكومـة في 16مـارس 1998 وإعـادة تشـكيلها في 22 
مـارس 1998 حيـث دخلهـا ثاثـة وزراء منتخبـن ، الأمـر الـذي دفـع ولي 
العهـد الشـيخ سـعد العبـدالله الصبـاح رفع تقريـر مفاده اسـتحالة التعـاون بن 
مجلـس الأمـة والحكومـة فأصـدر أمـر الكويـت حينهـا الشـيخ جابـر الأحمـد 
الجابـر الصبـاح المرسـوم رقـم )34) لسـنة 1999 بحل مجلس الأمـة في 4 مايو 
1999 قبـل أن يكمـل مدتـه الدسـتورية وفقًـا للـمادة )107) مـن الدسـتور، 
وقـد أجريـت الانتخابـات في 3 يوليـو 1999 لاختيـار أعضاء مجلـس الأمة في 
فصلـه التشريعـي التاسـع الـذي كان مـن المفـترض أن ينتهـي في عـام 2003. 

الديوانية بين إرث الماضي وحراك المستقبل .
مثلـت الديوانيـة بالنسـبة للمجتمـع الكويتـي منـذ النشـأة وحتـى نهايـات 
القـرن العشريـن ظاهـرة عميقـة المعـاني والمفـردات ، فـما بـن التقـدم والتراجـع  
اسـتطاعت  والمعارضـة  الحكومـة  تمارسـها  التـي  السياسـية  والتجاذبـات 
الديوانيـة الحفـاظ عـلى تاريخهـا ومورثهـا في ضمـر الشـعب الكويتـي وظلـت 
بصفتهـا وبواقعهـا ومشـتماتها أرضًـا لحل الخافات السياسـية ومناقشـة كافة 
القضايـا المجتمعيـة في الدولـة ، بـل وتغيـر الـرأي العـام وإضعـاف جماعـات 
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وتقويـة جماعـات أخـرى وسـط الاختـاف والانقسـام ، حتى وبعـد أن قررت 
الدولـة في فـترة مـن الفـترات تعطيـل العمـل السـياسي  نشـطت حركتهـا في 
المجتمـع  ولم تتوقـف يومًـا عـن أداء دورهـا فيـه ، فقـد كان يكفـي في السـابق 
أن تغضـب الحكومـة مـن توجهـات الرلمـان لكي تحـدث أزمة دسـتورية يكون 
عـلى إثرهـا الحـل أو اسـتقالة الحكومـة ، إلا أن الديوانيـة الكويتيـة في وسـط 
خضـم هـذا الـراع الدائـر كانـت حبـل الوصـل أو الشـعرة التي تصـل ما بن 
الأطـراف المتعـددة سـواء الحكومـة أو الرلمـان أو المجتمـع ، و ظلـت الديوانية 
أحـد أهـم وأبـرز لـوازم المجتمـع وملتقـى الجميـع في كل المناسـبات ، دون أي 
سـقف للحريـة متناولـة كافـة القضايـا ،  بـل لقد تحولـت الديوانيـات في الكثر 
مـن مراحـل الأزمـات السياسـية في الكويـت إلى غـرف عمليـات لا تتوقـف، 
ويمكـن القـول بـإن معظـم مامـح الرلمـان والمجالـس البلديـة وغرهـا يتـم 
تحديدهـا عـر الديوانيـات ، بـل لقـد كانـت الحكومـة في الماضي تغـض الطرف 
كثـرًا عـن بعـض التجـاوزات القانونيـة التـي تشـهدها فعاليـات الانتخابـات 
الكويتيـة في الديوانيـات حيـث دأبـت بعـض القبائل على الترشـيح والتصويت 
وإعـان النتائـج عـر الانتخابـات التـي اصطلـح عـلى تسـميتها بـ»الانتخابات 
الفرعيـة« أو »انتخابـات القبيلـة« ، وقـد يكـون هـذا أحـد الجوانـب السـلبية في 
مسـرة الديمقراطيـة في الكويـت ، إلا أن الديوانيـة الكويتيـة مـا زالـت تحافـظ 
عـلى هـذا التقليـد، ولكـن وفق احتياطـات تجعلها بعيـدة عن سـيطرة الحكومة.
ونهايـة : هـل اسـتطاعت الديوانيـة في ظـل الـراع الدائـر بـن السـلطتن 
التنفيذيـة والتشريعيـة في أغلـب الفـترات بعـد سـن الدسـتور أن تكـون هـي 
 ، بالكويـت  السياسـية والاجتماعيـة  للحيـاة  الرسـمي  المتنفـس الحقيقـي غـر 

خاصـة في السـنوات الأخـرة ؟
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إن تجربـة الديمقراطيـة بالكويـت لا شـك مـرت بـكل أنماطهـا وأشـكالها 
المختلفـة عـر الديوانيـة الكويتية بشـكل أسـاسي ورئيـس ، ولم تكـن بدايتها كما 
يعتقـد الكثـرون تعـود لعـام 1962م، سـنة وضـع الدسـتور ،  فالديوانيـة قبل 
صياغـة الدسـتور كانـت  أبرز المقدمـات التاريخيـة ، والسياسـية، والاجتماعية، 
التـي سـاعدت عـلى وجـود عمليـة المشـاركة السياسـية في الكويـت ، بـل أن 
المحظـورات  بعـض  لعبـت دورًا مهـماًّ في كـر طـوق   الكويتيـة  الديوانيـات 
الاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة وأصبـح المجتمـع مـن خالهـا  أكثـر تقبـاً 
للقيـام  بلعـب دور سـياسي في الكثـر مـن الأحيـان في ظـل وجـود الرلمـان أو 

عـدم وجـودة ، وأثنـاء تعطيـل الحيـاة النيابيـة ذاتهـا . 
لقـد أسـهمت الديوانية الكويتية في الكثر مـن الوظائف الاجتماعية الجديدة 
بالنسـبة للمجتمـع الكويتـي وحافظـت عـلى قـدر مـن الإيجابيـة بخلقهـا هـذه 
الوظائـف الاجتماعيـة والسياسـية والثقافيـة  والإعاميـة وغرهـا ، وهـو الأمـر 
الـذي رسـخ حقيقـة مهمة لدى الشـعب الكويتي مفادها أن المسـتقبل السـياسي 
للكويـت يتطـور بـن قطبن مهمن همـا الدولـة والمجتمع ، فالدولـة بحضورها 
الحضـاري بـن مجتمعهـا وبنيانهـا وقدرتهـا وقوانينهـا وحرياتهـا هي التـي تعطي 
المجتمـع ثقلـه وتنمـي وتزيـد مـن قيم الـولاء بن أفـراده ، ولا يجب عـلى الدولة 
أن تهمل أهمية أن يكون للمجتمع مشـاركة سياسـية فاعلة لا تعتمد على القبلية 
ولا العصبيـة ولا الـولاءات الصغرى ، فالمجتمع بحاجة إلى مؤسسـات حيادية 
في ظـل غيـاب بعـض أساسـيات الحيـاة الديمقراطيـة كالأحـزاب و في ظل عدم  
اكتـمال معادلـة الديمقراطيـة في الكويـت بكافـة عناصرها الأساسـية ، فابد أن 
تتجـه الحكومـة لزيـادة الوعـي بعمليـة المشـاركة السياسـية وألا تزيد مـن عملية 

التضييـق وتضـع الفواصـل بـن المجتمع وبن السـلطة .
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تقليديـة صغـره في  النفـط  مدينـة  الكويـت وقبـل  الدولـة في  لقـد كانـت 
تريـف شـؤونها  وكان دور الحكومـة لا يكتمـل بـدون مسـاعدة ومشـاركة 
المواطنـن في كثـر مـن قضياهـا عـر مختلـف المؤسسـات ) كالديوانيـات ، أو 
مجالـس الشـورى، أو المجالـس البلديـة ) ، وعـلى هـذا الأسـاس تشـكلت قيـم 
المشـاركة السياسـية  في الكويـت ، إن مـا نـراه مـن صراع دائـر رحـاه بن مجلس 
الأمـة وبـن الحكومـة وحتـى اليـوم  يجعلنـا نـدرك مـدى أهميـة أن يكـون هناك 
فواصـل بـن السـلطة وبـن الشـعب هـذه الفواصـل لابـد أن يكـون لهـا بعدهـا 
التاريخـي وتراثهـا في ضمـر الشـعب الكويتـي ولا شـك أن الديوانيـة الكويتية 
تمثـل أبـرز وأهـم هذه الفواصـل التاريخيـة في حيـاة الكويت وتعتر صـمام أمان 
ونقطـة ارتـكاز لهـا جذورهـا التاريخيـة المرتبطة بالأطـر الاجتماعية والشـخصية 
للكويتيـن ، سـاهمت في فـترات في تحويـل السـلطة  مـن الفرديـة للجماعية ومن 
المركزيـة إلى الامركزيـة بشـكل مبـاشر أحيانًـا وغـر مبـاشر أحيانًـا أخـرى، 
في  والنجـاح  تبعاتهـا  تحمـل  اسـتطاعت  كـرى  تحديـات  منفـردة  وواجهـت 
إداراتهـا ، ولابـد أن يـدرك المجتمـع أيضًـا أن الكويـت اليـوم ليسـت كويـت 
أمس ، فالحفاظ على مشـاركة سياسـية سـليمة عر أطر واضحة في الكويت قد 
تكـون هـي بداية نشـوء مجتمع مـدني بالمفهوم الأكثـر نضجًا وارتباطًـا بالصالح 
العـام للدولـة وفـق آليـات ومفاهيـم لا يجـب أن تنسـى أو تتناسـى  الموروثـات 

التاريخيـة للكويـت ومؤسسـاتها المدنيـة والشـعبية بـكل تراثهـا القديـم .
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قائمة المراجع والمصادر

أولاً  ـ العربية.

ثانياً ـ الأجنبية.
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أولًا  ـ المراجع العربية.
1ـ ابـن الأثـر ، أبـو الحسـن عي بن أبي الكرم الشـيباني الجـزري )ت 630) هـ، 
الكامـل في التاريـخ ، ج1 ، تحقيـق مكتـب الـتراث ، ط4 ، مؤسسـة التاريخ 

العربي، بـروت ، 1994م .  
2ـ ابـن خلـدون ، عبـد الرحمـن ، مقدمـة ابـن خلـدون ، شرح  أحمـد الزعبـي، 

ط2، دار الأرقـم للنـشر والتوزيـع ، بـروت ، 2002م .
3ـ ابـن منظـور، محمـد بـن مكـرم بـن منظـور الأفريقي المـري لسـان العرب، 

ط1 ، ج1،ج)1، دار صـادر ،  بـروت ، 1968م.
4ـ أبـو حاكمـة ، أحمـد مصطفى ، تاريخ الكويت الحديـث )0)17- )196)، 

ط1، ذات الساسـل الكويت ، 1984م .
)ـ محمـد السـيد عبد العزيـز، التاريخ والمؤرخون العـرب، دار النهضة العربية، 

بروت 1981م.
6ـ الجابـري ، محمـد عابـد ، فكـر ابـن خلـدون العصبيـة والدولـة ـ معـالم نظريـة 
خلدونيـة في التاريـخ الإسـامي ، ط6 ، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، 

بـروت ، 1994م
7ـ الجاسـم ، عبد القادر الجاسـم ، الكويت مثلث الديمقراطية ، د.ن ، الكويت، 

1992م. 
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8ـ جـواد عـي ، المفصـل في تاريـخ العـرب قبـل الإسـام ، ج9 ، ط1 ، دار 
2004م.  ، بـروت   ، السـاقي 

9ـ الحاتـم ، عبـد الله خالـد ، مـن هنـا بـدأت الكويت ، ط3 ، المطبعـة العرية، 
لبنـان ، 2004 م.

10ـ الحري ، سـاطع ، دراسـات عن مقدمة ابن خلدون ، ط3 موسـعة، دار 
الكتـاب العـربي ، بروت ، 1967 م .

11ـ خزعـل ، تاريـخ الجزيـرة العربيـة في عر الشـيخ محمد بن عبـد الوهاب ، 
د.ط ، مطابـع دار الكتـاب ، بروت ،  1968م .

12ـ خزعـل ، تاريـخ الكويـت السـياسي ، ج1 ، ط1، دار الهـال ، بـروت ، 
. 1962م 

13ـ الخطيـب ، أحمـد ، الكويـت مـن الإمارة إلى الدولـة ، إشراف غانم النجار، 
ط2، المركـز الثقـافي العربي ، الدار البيضـاء ، المغرب ، 2007م.

14ـ ديـن ، أحمـد ديـن ، الديمقراطيـة في الكويـت ، مسـارها واقعهـا تحدياتهـا 
آفاقهـا ، ط1 ، دار قرطـاس للنـشر ، الكويـت ، )200.

)1ـ الرشـيد ، عبد العزيز الرشـيد ، تاريخ الكويت ، وضع حواشـيه ، يعقوب 
عبـد العزيـز الرشـيد ، دار مكتبة الحيـاة ، طبعة منقحة ، بروت ، د.ت.

16ـ الرشـيدي ، أحمـد ، الكويـت من الإمارة إلي الدولة ، دراسـة في نشـأة دولة 
البحـوث  بالدولـة ، مركـز  القانـوني وعاقتهـا  الكويـت وتطـور مركزهـا 

والدراسـات الكويتيـة ، ط2 ، دار سـعاد الصبـاح ، الكويـت ، 1993م .
17ـ رضـا ، محمـد جـواد، صراع الدولـة والقبيلـة في الخليـج العـربي أزمـات 

التنميـة وتنميـة الأزمـات، ط2 ، دار السـاقي ، بـروت ، 1997م .
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18ـ الصبـاح ، ميمونـة ، الكويـت حضـارة وتاريـخ ، ج1 ، ط4 ، الكويت،  د. ن، 
2003مـ  .

19ـ  الصـابي ، عـلى محمـد الصابي ، الدولة الأمويـة عوامل الازدهار وتداعيات 
الانهيـار ، ط1 ،  المكتبـة العريـة للطباعة والنشر، بروت ،  2007م .

20ـ  صمويـل هانتنجـون ، الموجـة الثالثـة ـ التحـول الديمقراطـي في أواخـر 
القـرن العشريـن  ،  ترجمـة عبـد الوهـاب علـوب ، ط1 ، مركز ابـن خلدون 

للدراسـات الإنمائيـة   ، القاهـرة ، 1993  .
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